
 طهــران / القــدس - أطلقـــت إيران 
علـــى  الصواريـــخ  عشـــرات  الثلاثـــاء 
إسرائيل في هجوم انتقامي لمقتل رئيس 
المكتب السياســـي لحماس إســـماعيل 
هنيـــة والأمين العام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه، لكن من دون إلحاق خســـائر 
جسيمة بالمواقع الإسرائيلية التي قال 
الحرس الثوري إنه تم اســـتهدافها، ما 
يعزز انطباع عجز الإيرانيين عن توجيه 
ضربـــات نوعيـــة لإســـرائيل تضاهـــي 
الخســـائر النوعية التي طالت حلفاءهم 

في حماس وحزب الله.
وأعلن الحـــرس الثوري الإيراني أن 
الهجوم الصاروخي على إسرائيل يأتي 
”ردا علـــى استشـــهاد إســـماعيل هنيـــة 
وحســـن نصرالله وعباس نيلفورشـــان 
(نائـــب قائـــد عمليات الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي الـــذي قتـــل مـــع نصراللـــه) 
المحتلـــة  الأراضـــي  قلـــب  اســـتهدفنا 

(إسرائيل)“.
وقـــال مســـؤول إيرانـــي كبيـــر إن 
المرشـــد الأعلـــى علي خامنئـــي أصدر 
علـــى  الصواريـــخ  بإطـــلاق  أوامـــره 
إســـرائيل، مضيفا أن طهران ”مستعدة 
فـــي  ”خامنئـــي  وأن  رد“،  لأي  تمامـــا 
مـــكان آمن بعد إطـــلاق الصواريخ على 
إسرائيل“، في ســـياق التحسب لهجوم 

إسرائيلي قد يستهدفه.
وحرص الحرس الثوري على تأكيد 
اكتمـــال الهجـــوم، وأن ليـــس ثمة دفعة 
ثانيـــة، وهو مـــا يعنـــي أنـــه يأتي في 
مســـعى لتأكيد أن إيران قادرة على الرد 
بهدف إسكات الانتقادات الواسعة التي 
باتت توجه للقيادة الإيرانية من جمهور 
”محور المقاومة“ وتتهمها بأنها تخلت 
عن حماس وحـــزب الله، وأنها تفكر في 

مصالحها هي فقط.

ويحمل الهجـــوم المحدود بضوابط 
واضحـــة، ومنها تجنـــب إلحاق أضرار 
رسالة  الإســـرائيلية،  بالمواقع  جسيمة 
وإســـرائيل  المتحـــدة  الولايـــات  إلـــى 
لتفهّـــم دواعي الهجـــوم، ومنها الحاجة 
إلـــى حفظ مـــاء الوجـــه بالنســـبة إلى 
المســـؤولين الإيرانييـــن، مثلما حصل 
في هجوم أبريل الماضي، وذلك حتى لا 

يحصل رد إسرائيلي أكثر قوة.
وفهم الإســـرائيليون الرسالة، حيث 
أعيد فتـــح المجال الجوي واســـتئناف 

عمليـــات الإقـــلاع والهبـــوط، وطُلب من 
المدنييـــن أن يغادروا الملاجئ. كما قال 
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم 
تـــرد تقارير عن إصابـــات جراء الهجوم 

الصاروخي الإيراني.
وقال بيان صادر عن جهاز الإسعاف 
الإســـرائيلي ”فـــي الوقـــت الراهن ليس 
إصابـــات  وقـــوع  عـــن  تقاريـــر  هنـــاك 
باتجـــاه  الصواريـــخ  إطـــلاق  جـــراء 
إســـرائيل، باستثناء إصابتين طفيفتين 
بشـــظايا فـــي منطقة تل أبيـــب وبعض 
الإصابـــات الطفيفـــة في أنحـــاء أخرى 
مـــن البـــلاد أثنـــاء الانتقال إلـــى أماكن 

آمنة“.
وقال الجيـــش الإســـرائيلي ”نطلب 
مـــن المواطنين عدم تـــداول فيديوهات 
فيهـــا  ســـقطت  التـــي  الأماكـــن  مـــن 
صواريـــخ إيران كي لا نقـــدم إلى العدو 

معلومات“.
وأعلن مجلس الأمـــن القومي للبيت 
الأبيـــض أن الرئيـــس جـــو بايـــدن أمر 
الجيش الأميركي بمســـاعدة إســـرائيل 
في مواجهة الهجمات الإيرانية وإسقاط 

الصواريخ التي تستهدفها.
وقال شون سافيت، المتحدث باسم 
مجلس الأمن القومـــي، على موقع إكس 
إن ”بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس 
يتابعـــان الهجوم من غرفة العمليات في 
البيـــت الأبيـــض ويتلقيـــان تحديثـــات 

بانتظام“.
وقبـــل بـــدء الهجـــوم الصاروخـــي 
الإيرانـــي قـــال مســـؤولان أميركيان إن 

الولايات المتحدة لديها مؤشـــرات على 
أن إيران تســـتعد لشن هجوم بصواريخ 
باليستية على إسرائيل قريبا، قد يكون 
-علـــى الأقـــل- بحجـــم الهجـــوم الذي 
شـــنته طهران في وقت ســـابق من هذا 

العام.
وقـــال مســـؤول كبيـــر فـــي البيـــت 
الأبيـــض إن ”الولايات المتحـــدة تعزز 
بقوة الاســـتعدادات اللازمـــة للدفاع عن 
إســـرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني 

جديد“.
وأضاف ”ســـتكون لهجوم عســـكري 
مباشـــر من إيران على إسرائيل عواقب 

وخيمة بالنسبة إلى طهران“.
إن  ثـــان  أميركـــي  مســـؤول  وقـــال 
”الضربـــة الإيرانيـــة قد تكـــون كبيرة أو 
من المحتمـــل أن تكون أكبر من الضربة 
التي شنتها طهران بصواريخ وطائرات 
مســـيرة في 14 أبريل الماضـــي، والتي 
أطلقـــت فيهـــا مـــا يزيـــد علـــى 300 من 

الصواريخ والطائرات المسيرة“.
وجاء هجوم أبريل، وهو أول هجوم 
مباشـــر تنفذه إيران على إسرائيل، ردا 
على ما وصفته إيران بهجوم إسرائيلي 
على قنصليتها في دمشق، والذي أسفر 
عـــن مقتل ســـبعة مـــن ضبـــاط الحرس 
الثـــوري الإيراني، من بينهـــم اثنان من 

كبار القادة.
ولم يتســـبب الهجوم إلا في أضرار 
طفيفة داخل إسرائيل بسبب اعتراضات 
الدفـــاع الجـــوي ليـــس فقط مـــن جانب 
إسرائيل، بل وأيضا من جانب الولايات 

المتحـــدة وبريطانيا وحلفاء آخرين في 
المنطقة.

وأعقـــب التحذيـــر الأميركـــي إعلان 
إســـرائيل أن قواتهـــا نفـــذت توغـــلات 
محـــدودة داخل جنوب لبنـــان في إطار 
شـــنها هجمات على مقاتلـــي حزب الله 
منذ أسبوعين أســـفرت عن مقتل الأمين 

العام للجماعة وقادة كبار.
وتعهد قادة إســـرائيليون بمواصلة 
العمليات ضد المســـلحين حتى ضمان 
العودة الآمنة لســـكان شـــمال إسرائيل 
إلى منازلهم التي تم إجلاؤهم منها بعد 
أن بـــدأ حـــزب الله ضربـــات صاروخية 
على إســـرائيل في الثامن مـــن أكتوبر، 

غداة بدء هجوم حماس على إسرائيل.
”الولايـــات  إن  البنتاغـــون  وقـــال 
المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا شنت 

إيران هجوما آخر“.
ووجـــه البنتاغون بضعـــة آلاف من 
القوات الأميركية الإضافية إلى الشـــرق 
الأوسط لتعزيز قدرات تل أبيب والدفاع 
عـــن إســـرائيل والقـــوات الأميركية في 

المنطقة.
إنهم  البنتاغـــون  مســـؤولو  ويقول 
جديـــد  إيرانـــي  لهجـــوم  مســـتعدون 
اســـتعدادا أفضـــل مما كانـــوا عليه في 

أبريل الماضي.
ومع ذلـــك قد يعتمد دفاع إســـرائيل 
أيضـــا على ما إذا كانـــت هناك دول في 
الشرق الأوسط ستتعاون مرة أخرى مع 
إسرائيل على مواجهة الهجوم الإيراني 

المحتمل.
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هجوم الانتقام لهنية ونصرالله يعزز انطباع العجز الإيراني

 القاهرة - ضاعفت مصر المهرجانات 
الفنيـــة والثقافيـــة في الآونـــة الأخيرة، 
وبدأت تتنـــوع وتتعدد المظاهـــر الدالة 
على ذلك في القاهرة ومدن أخرى، ويبدو 
هذا النشـــاط الذي أطلقته أجهزة الدولة 
مغايرا لمـــا كانت عليـــه الأوضاع خلال 
السنوات الماضية، من انغلاق ونمطية؛ 
حيـــث تشـــارك جهـــات خاصة فـــي هذه 
الأنشطة، وهو ما يوحي بتجاوز المرحلة 
الماضيـــة التـــي اقتصـــرت علـــى بعض 

الأنشطة الفنية المحدودة والتقليدية.
المبهجـــة  الاحتفـــالات  وتجـــد 
والمختلفة تجاوبا من شـــريحة واسعة 
مـــن المواطنيـــن، للخـــروج مـــن أجواء 
الأزمـــات الاقتصادية الخانقـــة، والكآبة 
التي خلقتها الصراعات الإقليمية، وفي 

مقدمتها الحـــرب على غـــزة، ثم الحرب 
علـــى لبنـــان، ومـــا يمكـــن أن ينجم عن 
الأخيرة من تداعيـــات وخيمة، قد تكون 
لهـــا انعكاســـات علـــى مصـــر، وتحاول 
أجهـــزة الدولة التخفيـــف منها باللجوء 
إلـــى الإيحـــاء بـــأن الحيـــاة الطبيعيـــة 
يجب أن تســـتمر، وعلـــى المواطنين أن 
يمارســـوا دورهم المعتـــاد، ولا يحرموا 

أنفسهم مما يبهجهم.
ويقول نقـــاد إنه لا أحد ينوي انتقاد 
إطـــلاق المهرجانات في مصر كما حدث 
مـــع عدد كبير مـــن المهرجانات العربية 
التي تـــم لوم منظميهـــا ودولها بدعوى 
أنهـــم يحتفلـــون ويقيمـــون مناســـبات 
ترفيهيـــة بينمـــا حـــرب غزة علـــى بعد 

خطوات.

ويشـــير النقاد إلـــى تأقلم الشـــارع 
وراء  وأن  الصراعـــات،  مـــع  المصـــري 
تكثيـــف المهرجانـــات رغبـــة في صرف 
أنظـــار النـــاس بعيـــدا عـــن التوتـــرات 
الإقليميـــة، وهي فرصة يمكـــن أن تعيد 
الدماء إلى شرايين الدور المصري على 
صعيد الأنشطة الفنية، بعد أن بدأت عدة 
دول عربيـــة منافســـتها مؤخـــرا، وربما 
سحبت البســـاط الفني من تحت قدميها 

في بعض الأحيان.
ومن شأن غياب اللوم وعدم التقليل 
من قيمة المهرجانات أن يشجعا وزارة 
الثقافـــة المصريـــة علـــى المضـــي في 
طريقها، بل والتوســـع فـــي ما تقوم به؛ 
حيث لاحظت أنه يلقى تجاوبا وتفاعلا، 
ويزيـــح عنهـــا تهم التقصير الســـابقة، 

لاســـيما أن الوزير الجديـــد أحمد هنو 
يملـــك مشـــروعا ثقافيـــا يحـــاول مـــن 
خلاله تصحيح المســـار المصري الذي 
حاد عـــن هدفه خلال الفتـــرة الماضية، 
بســـبب  لهجوم  المســـؤولون  وتعرض 
عجزهم أو عـــدم قدرتهم علـــى مجاراة 
التحديـــات التـــي أوجدتهـــا فعاليـــات 

ومهرجانـــات فنيـــة برعـــت فيها بعض 
الدول العربية.

بـــل على العكس قـــد تنتعش الفنون 
في وقت الصراعـــات، وقد تتخذ مناحي 
سطحية كنوع من تفريغ شحنات الغضب 
الشعبي، ويبدو أن مصر قد تعيش حالة 
شـــبيهة بما جـــرى عقب هزيمـــة يونيو 
1967، حيث شهدت السينما رواجا عكس 
حجم الأزمة التي تعيشها الدولة، والتي 
ترك المسؤولون فيها الفرصة للمبدعين 
كي يقدمـــوا أعمالا من ألوان مختلفة، لم 
تلق نجاحا، لكن الكـــم وليس النوع هو 

ما كان لافتا.
مـــن  اســـتعراضية  فـــرق  وأثـــارت 
دول عربيـــة وأجنبية حالـــة من البهجة 
والانطلاق في شوارع مدينة الإسماعيلية 

بشـــرق مصر الثلاثاء فـــي تقليد ارتبط 
الإسماعيلية  مهرجان  بانطلاق  ســـنويا 

الدولي للفنون الشعبية.
الرابعـــة  الـــدورة  فـــي  وتشـــارك 
والعشـــرين من المهرجـــان 22 فرقة، من 
بينها ســـبع فـــرق من الجزائـــر والأردن 
وفلسطين والهند وإندونيسيا ورومانيا 

والمالديف.
بـــدأت فعاليـــات المهرجـــان أمـــس 
الشـــهير  الســـنوي  بالاســـتعراض 
(الديفيله) الذي جاب الشـــوارع وصولا 
إلـــى مبنـــى المحافظة القديم، وســـتقام 
مراسم الافتتاح الرسمية اليوم الأربعاء 
بقصر ثقافة الإسماعيلية حيث سيجري 
تكريـــم مجموعة من الشـــخصيات التي 

أثرت الحياة الفنية والثقافية.

مهرجانات مصرية مبهجة للخروج من كآبة أزمات الاقتصاد وحروب الإقليم

رد محسوب يهدف إلى إسكات الانتقادات الموجهة للقيادة الإيرانية من أنصار {محور المقاومة}

صواريخ لاستعادة ثقة الإيرانيين وحلفائهم

الهجوم المحدود بضوابط 

واضحة، ومنها تجنب إلحاق 

أضرار جسيمة، يوجه رسالة 

م 
ّ
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بعد نجاح إسرائيل 

في تحييد أسلحتها، 

إيران تراهن على النووي
 القدس - كشـــف التصعيـــد الدائر 
في منطقة الشـــرق الأوســـط منذ نحو 
ســـنة محدوديـــة الســـلاح الإيرانـــي، 
سواء الذي لدى إيران نفسها أو الذي 
عند حلفائهـــا حزب اللـــه والحوثيين 
وحمـــاس، وهـــو مـــا ســـيدفعها إلى 
الإسراع في تطوير أسلحتها النووية.

ورغم ما يعلنه حلفـــاء طهران من 
أخبار عن إطلاق صواريخ بمســـميات 
مختلفـــة على مواقع إســـرائيلية، فإن 
حجم الخســـائر محدود جدا، ما يؤكد 
قدرة نظام القبـــة الحديدية ومنظومة 
مقلاع داوود على التصدي للصواريخ 
التـــي يطلقها حـــزب اللـــه أو حماس 
الطائـــرات  أن  كمـــا  الحوثيـــون.  أو 
الإسرائيلية نجحت في إسقاط مختلف 
المســـيّرات التي تم إطلاقها لاستهداف 

مواقع إسرائيلية.
وأصبـــح حديـــث إيـــران عـــن أن 
هدفها من التسليح هو تحقيق توازن 
الردع مع إســـرائيل كلاما من الماضي، 
والأمـــر نفســـه ينطبق علـــى الولايات 

المتحدة.
وقـــد يدفع العجز عن الرد المتكافئ 
إيـــران إلـــى التفكيـــر فـــي العمل على 
تطويـــر أســـلحة نووية بأســـرع وقت 
ممكـــن، على عكـــس الاعتقاد الســـائد 
بأنها ستسعى لإحياء الاتفاق النووي، 
وهو ما أشـــار إليه رافائيل جروســـي 
المدير العـــام للوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذرية قبل أسبوع حين قال إن ”إيران 
تواصل تطوير برنامج نووي بشـــكل 
منتظم“، وإن كان قد تحدث عن رغبتها 

في الانخراط في المفاوضات.
ويعتقد المحللـــون أن حديث إيران 
عـــن المفاوضـــات مـــع الـــدول المعنية 
بملفهـــا النـــووي هدفُـــه ربـــح الوقت 
مـــن أجل امتلاك الســـلاح الذي يحقق 
لطهران ما عجزت عنه الأســـلحة التي 
بددت فاعليتها إسرائيل خلال ضربات 

الأشهر الأخيرة.
الجمعية  اجتماعات  هامش  وعلى 
العامـــة لـــلأمم المتحدة فـــي نيويورك 
قـــال وزير الخارجيـــة الإيراني عباس 
عراقجـــي إن بـــلاده مســـتعدة لبـــدء 
مفاوضات نوويـــة إذا ”كانت الأطراف 

الأخرى راغبة في ذلك“.

وعراقجــــي هــــو أحــــد المهندســــين 
الرئيســــيين للاتفــــاق النــــووي المبــــرم 
عــــام 2015، الــــذي حدّ قــــدرة إيران على 
رفــــع  مقابــــل  اليورانيــــوم  تخصيــــب 

العقوبات الغربية.
وقــــال حــــزب اللــــه الثلاثــــاء إنــــه 
استهدف ”بصليات صاروخية من نوع 
فــــادي 4 (للمرة الأولــــى) قاعدة غليلوت 
التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 
8200 ومقر الموســــاد اللذيــــن يقعان في 
ضواحــــي تل أبيــــب“. وصواريخ فادي 
بأرقامهــــا المختلفة، كمــــا يقول الحزب، 
تصيــــب  باليســــتية  صواريــــخ  هــــي 

مساحات واسعة لا نقاطا محددة.
ولــــم يرشــــح أي نبــــأ عن خســــائر 
ألحقتها هذه الصواريخ بالأهداف التي 

أطلقت عليها.
وفــــي أبريل الماضــــي أطلقت إيران 
نحو 100 صاروخ باليســــتي متوســــط 
المــــدى وأكثر من 30 صــــاروخ كروز وما 
لا يقل عن 150 مســــيّرة هجومية باتجاه 
إســــرائيل، لكن أغلب الأســــلحة سقطت 

بعيدا عن المجال الجوي الإسرائيلي.
وأعطــــى الهجــــوم الفاشــــل صورة 
أكثر دقة عن محدودية فاعلية الأســــلحة 
الإيرانية وفي الوقت نفسه كشف عن أن 
إســــرائيل هي صاحبة المبادرة، خاصة 
أنها ضربت بقوة مختلف مواقع النفوذ 

الإيراني في سوريا ولبنان واليمن.
وكانت إيران تســــتعمل أســــلحتها 
”المتطــــورة“ كأدوات للتخويــــف وفرض 
النفوذ على المنطقة مباشرة أو من خلال 
تزويد الميليشــــيات الحليفــــة لها بهذه 
الأســــلحة، وهو ما ظهــــر بصفة خاصة 
في اســــتهداف الحوثيين لمنشآت نفطية 
ســــعودية عام 2019، وتحويل المسيّرات 
والصواريخ الممنوحــــة للحوثيين ورقة 
ضغــــط علــــى الريــــاض، وتهديــــد أمن 

الملاحة في البحر الأحمر.
وصــــار واضحا الآن أن الأمر انقلب 
رأســــا على عقــــب، وبان بالكاشــــف أن 
الأســــلحة -التي كانت إيران تقول إنها 
تهدف إلــــى ردع إســــرائيل علــــى وجه 
الحديث  وأن  محــــدودة،  الخصــــوص- 
عن التســــليح والتطوير وعرض أنواع 
جديدة من المســــيرات والصواريخ كان 

دعاية سياسية.
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 الفاشــر (الســودان) - تعكـــس عملية 
التبـــادل النـــادرة للأســـرى التـــي جرت 
مؤخرا بين قوات الدعم الســـريع والقوة 
المشـــتركة للحـــركات المســـلحة المواليـــة 
للجيش الســـوداني، الـــدور الكبير الذي 
يمكن أن تلعبه الإدارات الأهلية في جهود 
ترميم الثقة بـــين الأطراف المتصارعة في 

دارفور.

وتحولت الفاشر، آخر معاقل الجيش 
والحركات المســـلحة الموالية له في إقليم 
دارفور غربي السودان، إلى ساحة صراع 

رئيسية في الأسابيع الأخيرة.
ونجحـــت قـــوات الدعم الســـريع في 
إحـــراز تقدم فـــي عاصمة شـــمال دارفور 
وســـط مخاوف شـــديدة لـــدى الحركات 
المســـلحة، التـــي قـــررت الانضمـــام إلى 

الجيـــش، مـــن فقـــدان أبـــرز معاقلها في 
الإقليم الإستراتيجي، وهو ما قد يقودها 
إلـــى التفكير في اتخاذ خطوة إلى الوراء 
وإعـــادة فتح قنـــوات تواصل مـــع الدعم 
الســـريع، بمســـاعدة من الإدارات الأهلية 

التي تحظى بتقدير كبير.
وقـــال مستشـــار قائـــد قـــوات الدعم 
الســـريع أيـــوب عثمان نهار إن وســـاطة 
أهلية نجحت الأســـبوع الماضي في إبرام 
صفقة تبادل أســـرى بين الدعم الســـريع 

والقوة المشتركة للحركات المسلحة.
لموقـــع  نهـــار  المستشـــار  وأوضـــح 
”ســـودان تربيون“ فـــي وقت ســـابق أنه 

”جرى إطلاق ســـراح 17 مـــن جنود القوة 

المشتركة، وواحد من عناصر قوات الدعم 
الســـريع في صفقة تبادل أسرى توسطت 
فيها قيادات من قبيلـــة الزغاوة وحكماء 

مستقلون بولاية شمال دارفور“.
مـــن  ميدانيـــة  قيـــادات  أن  وكشـــف 
الدعـــم الســـريع مـــن قبيلـــة الزغـــاوة، 
وبوســـاطة قيـــادات فـــي الإدارة الأهلية 
وحكماء مســـتقلين، عقدوا اجتماعات مع 
مجموعات من المستنفرين في دار زغاوة، 

خلصت إلى إبرام صفقة تبادل الأسرى.
وأشـــار إلى أن قوات الدعم الســـريع 
أطلقـــت ســـراح مجموعـــات مـــن القوة 
المشتركة تم أسرها قبل فترة كبادرة حسن 
نوايا، بينما أفرجت القوة المشـــتركة عن 
أحد عناصر قوات الدعم الســـريع يدعى 

صالح جمعة.
وكشـــف نهار عـــن أن عملية تســـليم 
الأســـرى جرت في بلدة أبوقمرة التابعة 

لمحلية كرنوي بولاية شمال دارفور.

وجـــدت معارك بـــين عناصـــر حركة 
تحريـــر الســـودان وتجمع قـــوى تحرير 
الســـودان والدعـــم الســـريع فـــي يونيو 
الماضي، بالقرب من بلـــدة الزرق الواقعة 
على الحدود بين السودان وليبيا وتشاد.
وتعـــد المعركة التي اندلعت قرب بلدة 
الزرق امتـــدادًا لمواجهات مســـتمرة بين 
القوتين في الفاشـــر، حيـــث وقع في هذه 

الاشتباكات أسرى من الجانبين.
واعتبـــر القيادي في الدعم الســـريع 
أن تبادل الأســـرى الـــذي جرى يؤكد على 
إمكانيـــة تجـــاوز الخلافـــات عـــن طريق 
الحـــوار، قائلا إن ”قوات الدعم الســـريع 
مؤسسة مسؤولة تسعى لتحقيق السلام 
والسلام المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية 
والثـــأر والانتقـــام والتحلـــي بالحكمـــة 

والاحتكام لصوت العقل“.
ورأى نهار أن صفقة تبادل الأســـرى 
نموذج يمكن البناء عليه مســـتقبلا لقطع 
الطريـــق أمام الذيـــن ينـــادون بتصعيد 
الأوضاع وتأجيج الصراع وتحويله إلى 
نزاع مجتمعي، معتبـــرا أن ”هذه خطوة 

إيجابية تتماشى مع رؤيتنا ومبادئنا“.
وفـــي 10 مايو الماضـــي أطلقت قوات 
الدعـــم الســـريع عمليـــة عســـكرية على 
الفاشـــر، لكن تراجعت حدتهـــا مع مقتل 
قائـــد الهجوم علـــي يعقوب فـــي يونيو، 
قبل أن تتصاعد مرة أخرى في ســـبتمبر 

الماضي.
ويعتقـــد مراقبـــون أن قـــوات الدعم 
الســـريع قادرة على حسم معركة الفاشر 
لصالحها، على الرغم من انخراط حركات 
مســـلحة بـــارزة فـــي الحرب إلـــى جانب 

الجيش، ويعود ذلك إلى قوتها التنظيمية 
الكبيـــرة فضلا عـــن أن ســـيطرتها على 
معظـــم أنحاء دارفور وعلى جزء كبير من 
خطوط الإمداد تمنحها المزيد من التفوق.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن الحركات 
المســـلحة تأخـــذ هـــذا الســـيناريو بعين 
الاعتبـــار، وهذا مـــا يجعلها تتخذ بعض 
الخطوات الإيجابية تجاه الدعم السريع، 

مراهنة على مساندة الإدارات الأهلية.

وأكد القيادي بحركة العدل والمساواة 
جمال حامد أن الإدارات الأهلية في مدينة 
الفاشـــر تلعـــب أدواراً كبيـــرة للحـــد من 
تأثيرات الصراع القائـــم حاليا، وأطلقت 
في السابق العديد من النداءات والجهود 
المجتمعيـــة التـــي هدفـــت إلـــى أن تظل 
الحركات المســـلحة على الحيـــاد، وكانت 
لديهـــا رؤية بأن يكـــون الصـــراع بعيداً 
عن المدينة التي تعـــد عاصمة الإقليم في 
الشـــمال، ولجأ إليها جميع النازحين من 
غرب وجنوب وشرق دارفور، لكنها فشلت 

في الحفاظ على تلك المعادلة.
وأضاف حامد في تصريح لـ“العرب“ 
أن جهود الإدارات الأهلية لم تتوقف منذ 
بدء المعارك وبشـــكل مســـتمر تعمل على 
إيجاد نقاط التقاء بين الحركات المسلحة 

وقوات الدعم السريع.

وأشـــار إلـــى أن وجـــود أســـرى من 
الجانبـــين أثـــار مخـــاوف مـــن انـــدلاع 
صراعـــات قبليـــة على نحو أكبـــر ولهذا 
لتهدئـــة  الأهليـــة  الإدارات  تدخلـــت 
الأوضـــاع، وهـــو ما قـــاد إلـــى التوقيع 
علـــى اتفاق تبادل الأســـرى أخيراً، لافتا 
إلى أن المحاولات ســـوف تستمر لضمان 
عـــدم الوصـــول إلـــى تفكيـــك النســـيج 
بالأســـاس  يعانـــي  الـــذي  الاجتماعـــي 

أوضاعًا هشة.
وقال القيادي في العدل والمساواة إن 
الاتفاق يحظى بتوافـــق الجبهة الثورية 
التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام، في 
ظل مساعي لتفعيل المبادرات الاجتماعية 
على نحـــو أكبر لحقن الدمـــاء، لكنه قلل 
في الوقـــت ذاته من إمكانية وجود أبعاد 
سياسية أو عسكرية يترتب عليها تقريب 
الفجـــوات بـــين قـــوات الدعم الســـريع 
والحـــركات المســـلحة التـــي تقاتـــل إلى 

جانب الجيش.
وفي 11 أبريل الماضي أعلنت حركات 
مســـلحة تنتمي إلى القوة المشـــتركة في 
دارفـــور إنهاء حالة الحيـــاد والقتال إلى 
جانب الجيش ضد قوات الدعم الســـريع 
وحلفائهـــا، وهـــي كل من حركـــة تحرير 
الســـودان بقيـــادة منـــي أركـــو مناوي، 
وحركة العدل والمســـاواة بقيادة جبريل 
إبراهيم، وتجمع قوى تحرير الســـودان 
بقيـــادة عبدالله يحيـــى، وحركة تحرير 
الســـودان – المجلـــس الانتقالـــي بقيادة 
صلاح رصاص، عضو مجلس الســـيادة 
الحالي، وحركة تحرير الســـودان بقيادة 

مصطفى تمبور.

الإدارات الأهلية تمارس دور الإطفائي

في الصراع الدائر بين الدعم السريع وحركات دارفور

أحمد جمال

الحوار الوطني في مصر يتحول تدريجيا 

إلى مظلة داعمة للسلطة السياسية
انغماس الحوار في قضايا الأمن القومي يقوض ضغوط المعارضة على الحكومة

 القاهــرة - عقــــد الحــــوار الوطني في 
مصــــر الاثنــــين جلســــة نقاشــــية جديدة 
تطرقــــت إلــــى التحــــول الحكومــــي نحو 
الدعم النقدي، وســــيطرت على الجلســــة 
توجيهــــات الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
بمنــــح الأولويــــة للتباحث حــــول قضايا 
الأمن القومي والسياسة الخارجية، وسط 
توقعات بأن تشــــهد الفتــــرة المقبلة زخما 
حول تقديم الدعم السياســــي والشــــعبي 
اللازمــــين لقــــرارات قد تتخذها الســــلطة 

وتتعلق بالأزمات ذات البعد الإقليمي.
ويسير الحوار، الذي كان من المقرر أن 
يناقش قضايا محددة في ملفات سياسية 
واقتصاديــــة ومجتمعيــــة، فــــي اتجاه أن 
يبقــــى مظلــــة دائمــــة تهــــدف إلــــى قياس 
اتجاهات الرأي العام وتمهد الطريق أمام 

خطوات صعبة قد تتخذها الحكومة.

وتبـــدو أهميتـــه ضروريـــة فـــي ظل 
مخـــاوف من ردود الأفعال الداخلية جراء 
قرارات رفع الدعم وارتفاع أسعار السلع 
ضبط  ومحاولة  والخدمـــات،  الرئيســـية 
بوصلـــة التعامل مع تنامـــي الصراعات 
الإقليمية وتأثيراتها المباشرة على الأمن 

القومي المصري.
وقـــال الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
على هامـــش حفل تخريج دفعـــة جديدة 
مـــن ضباط أكاديمية الشـــرطة، الأحد، إن 
الحـــوار الوطني في حالـــة انعقاد دائم، 
و“لا مانع فـــي مناقشـــة أي قضية خلال 
جلســـاته“، ولا بد أن يصدر بيانات ويتم 

شرحها وعرضها عبر الإعلام.
الحـــوار  مـــع  مصريـــون  ويتعامـــل 
الوطني بترحيب باعتباره يفتح مسارات 
للنقاش حول قضايا داخلية ملحة، لكنهم 

ينتظـــرون أن يقـــود إلى تغييـــر حقيقي 
فـــي توجهـــات الحكومـــة والتشـــريعات 
التي يصدرها البرلمـــان، ويمكن أن يبقى 
انعقـــاده الدائم بلا أثـــر ملموس، حال لم 

يتم الأخذ بما يخرج عنه من توصيات.
ويـــرى مراقبـــون أن التطـــرق إلـــى 
موضوعات الأمن القومي محل توافق عام 
يشـــي بأن قضايا اقتصادية واجتماعية 
أخرى قد تتوارى مؤقتا إلى حين إحداث 
أكبر تأييد سياســـي للتعامل مع الأخطار 
الأوضـــاع  علـــى  وتأثيرهـــا  الخارجيـــة 
الداخليـــة، وأن دوائـــر حكوميـــة تهدف 
إلى أن يحظـــى تدخلها في بعض الملفات 
الحساســـة، مثل ســـد النهضـــة، بتوافق 
داخلـــي كـــي لا تجـــد الســـلطة المصرية 

نفسها في بؤرة انتقادات جديدة.
ويغلـــق تطـــرق الحوار إلـــى قضايا 
الأمـــن القومـــي البـــاب أمـــام مســـاعي 
المعارضة لاستغلال الحرب في قطاع غزة 
لتوجيه انتقادات للســـلطة، قـــد لا تكون 
مبنيـــة على معلومـــات ســـليمة، وتبقى 
بحاجـــة إلـــى نقاش بـــين دوائر تشـــارك 
في رسم الدبلوماســـية المصرية للتعرف 
علـــى طبيعة الموقف، خاصة أن التصعيد 
الإسرائيلي في لبنان له تداعيات إقليمية.
وتهدف الحكومة المصرية إلى الربط 
بين الأوضاع الاقتصادية في الداخل وبين 
تطور الأوضاع الخارجية، وانعكاس ذلك 
علـــى إيـــرادات قناة الســـويس ومعدلات 
الســـياحة، ولوجســـتيات النقل البحري 
وتأثيراتـــه على ارتفاع أســـعار الســـلع 
المستوردة، وما يرتبط بذلك من صعوبات 
لتحقيق الأمن الغذائي، ما يفســـر تطرق 
الحوار إلى مناقشـــة الخطوط العريضة 
والسياســـة  القومـــي  الأمـــن  لقضايـــا 

الخارجية.
وقال المنســـق العـــام للحوار الوطني 
ضياء رشـــوان إن الرئيس السيسي جدد 
مطالبتـــه بإيـــلاء قضايا الأمـــن القومي 
والسياسة الخارجية أولوية، وأن المجلس 
استجاب للدعوة إلى ذلك، وسيقوم برفع 
توصياته لمناقشة تلك القضايا كي يتخذ 

بشأنها ما يراه مناسبا.

وليس من المألوف أن تسمح السلطة 
المصريـــة بالنقاش حول قضايـــا تتعلق 
بقرارات عســـكرية أو دبلوماسية يطغى 
عليها التكتم بشـــأن مســـتقبل ما تخطط 
له أو تفســـير الأســـباب التي قادتها إلى 

اتخاذ موقف معين.
وأكــــد عضــــو مجلــــس أمنــــاء الحــــوار 
الوطنــــي طلعــــت عبدالقوي أن الجلســــات 
المخصصة لمناقشــــة قضايا الأمــــن القومي 
ستكون مصغرة ومتخصصة بما تحويه من 
مسائل حساسة وحيوية، وهناك حذر شديد 
بشــــأن الملفات التي ســــيتم التطــــرق إليها، 
بالتالي فجلســــاتها ســــتبقى مغلقة أيضا، 
وأن الاجتماعات التي ســــوف تعقد ستحدد 
طبيعة الموضوعات وكيفية النقاش حولها.

تصريـــح  فـــي  عبدالقـــوي  وأشـــار 
إلـــى أن اجتمـــاع الاثنين كان  لـ“العرب“ 
مخططا له منـــذ فترة لمناقشـــة موضوع 

الدعم النقـــدي، وأن التوجيهات الأخيرة 
للرئيس ســـاهمت في إدخال تعديل على 
جدوله، وقد تكون هناك مسارات متوازية 
بشـــأن نوعية القضايا التي يتم التباحث 
حولهـــا، وهنـــاك خطـــة لتنظيـــم المزيد 
مـــن اللقـــاءات المفتوحة بمشـــاركة قوى 
سياســـية مختلفة قبل إصـــدار التوصية 

النهائية الخاصة بالدعم.
وشـــدد على أن انعقاد الحوار بشكل 
دائـــم لا يعني عدم وجـــود خارطة زمنية 
للانتهـــاء مـــن النقـــاش حـــول قضايـــا 
محددة وإصدار توصيات بشـــأنها، وأن 
موضوعـــات خاصة بشـــأن خطط تطوير 
التعليـــم والنظـــام الصحـــي الحكومـــي 
وإجراءات التماسك المجتمعي والقضايا 
المهنيـــة  النقابـــات  وقوانـــين  الســـكنية 
ســـتكون حاضرة على جدول الحوار في 

الفترة المقبلة.

ويذهـــب متابعون إلـــى تأكيد تحول 
الحـــوار مـــن جهـــة تســـتهدف إحـــداث 
انفراجـــة سياســـية وتتيـــح للمعارضـــة 
فرصـــة التعبير عـــن رؤيتهـــا للحل إلى 
جهـــة توظفهـــا الحكومـــة لمخاطبة فئات 
عديـــدة فـــي المجتمـــع، ما يشـــير إلى أن 
أدواره السياســـية بدأت تتراجع إلى حد 
التلاشي وأن الحديث عن قوانين الحبس 
الاحتياطي وغيرها من المســـائل المرتبطة 
بالحريـــات العامـــة لـــم يحـــدث التغيير 

المنتظر.
وقال نائـــب رئيس الحـــزب المصري 
الخراط  إيهاب  الاجتماعـــي  الديمقراطي 
إن قدرة الحوار الوطني على الاســـتمرار 
وانعقاده بشـــكل دائـــم يرتبطان بتطبيق 
التوصيات الســـابقة الصادرة عنه والتي 
لم تنفذ حتـــى الآن، وأن تقتنع المعارضة 
بـــأن هناك قضايـــا لم يتـــم الوصول إلى 

توافـــق حولها ومـــن المنطقـــي إرجاؤها 
لكـــن هنـــاك العديد مـــن القضايـــا التي 
السياســـية  القـــوى  بموافقـــة  حظيـــت 
ولـــم يتـــم الأخـــذ بهـــا، وهو مـــا يطعن 

في جديته.
وذكر الخراط فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن الأمـــن القومي مفهوم متســـع وهناك 
مســـائل عســـكرية دقيقة من المســـتحيل 
للتعامل  وإســـتراتيجيات  إليها،  التطرق 
مع الوضع الإقليمي تتمثل في السياســـة 
الخارجيـــة وهي أقـــل حساســـية لكنها 
تخضـــع لمحاذير عدة ليس مـــن المعروف 
مـــا إذا كان ســـيتم التخلـــي عنهـــا أم لا، 
مشـــيراً إلى أن مفهـــوم الأمن القومي من 
زاوية الاســـتقرار الداخلي وتوفير الخبز 
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية 
يعد الأكثر إلحاحاً في هذه الفترة كي يتم 

التركيز عليه.

 الحكومة في حاجة إلى منبر الحوار أكثر من أي وقت مضى

يســــــجل تحول تدريجي في الدور الوظيفي للحوار الوطني في مصر، حيث 
كانت الغاية الأساســــــية منه هي الاســــــتماع لصــــــوت المعارضة ومطالبها، 
لكنه اليوم أصبح جهة توظفهــــــا الحكومة لمخاطبة فئات عديدة من المجتمع 

المصري، وتمرير قرارات صعبة.

تحاول الإدارات الأهلية في دارفور لعب دور إيجابي في الصراع الدائر بين 
قوات الدعم السريع والحركات المسلحة التي قررت الانضمام إلى صفوف 
الجيش. ويرى مراقبون أن تلك الإدارات وإن عجزت عن ثني الحركات عن 
المشاركة في الحرب تظل ماضية في مساعي احتواء الصراع، وقد حققت 

بعض الإنجازات التي يمكن البناء عليها مستقبلا.

حرب تهدد بالمزيد من التشظي المجتمعي

استمرار الحوار مرتبط 

بتطبيق التوصيات 

السابقة

إيهاب الخراط

الإدارات الأهلية في 

الفاشر تحاول الحد من 

تأثيرات الصراع

جمال حامد



 بغــداد - اســــتأنفت أحــــزاب وفصائل 
مسلّحة مشارِكة في حكم العراق معركتها 
ضدّ وزير الخارجية فؤاد حســــين متّخذة 
من عدم انسحاب العضو في الوفد العراقي 
إلــــى الأمم المتحدة ســــمر القيســــي أثناء 
إلقــــاء رئيس الوزراء الإســــرائيلي لكلمته 
أمام الجمعية العمومية للمنظمة الأممية، 
وسيلة لتســــليط المزيد من الضغوط على 
الوزير الذي ســــبق لتلك القــــوى ذاتها أن 
انتقدتــــه بشــــدّة وطالبت باســــتبعاده من 

قيادة الدبلوماسية العراقية.
وتتهــــم غالبيــــة الأحــــزاب والفصائل 
الشــــيعية فؤاد حســــين بتوجيه السياسة 
الخارجية للعراق وفقــــا لانتمائه القومي 
إلى المكــــوّن الكــــردي، ولانتمائه الحزبي 
إلــــى الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني، 
وتعتبــــر مواقفه من عــــدّة ملفات وقضايا 

خارجة عن ثوابت السياسة العراقية.
وفــــي ضوء تلك الاتهامــــات تنظر إليه 
باعتباره، على غــــرار الحزب الذي ينتمي 
إليــــه، حليفا للولايات المتّحــــدة، وتحمّله 
تبعــــا لذلــــك مســــؤولية ”التراخــــي“ فــــي 
معالجة ملف إخراج القوات الأميركية من 
العــــراق، رغم علمها بأن الملف على درجة 
كبيرة من التعقيد وأنّه يتجاوز ســــلطاته 
ويقــــع ضمــــن اختصاص رئيــــس الوزراء 
محمد شياع الســــوداني الذي ينتمي إلى 
القوى ذاتها التي تنتقــــد وزير الخارجية 

وتضغط عليه.
ومثّلت حادثة عدم انســــحاب القيســــي 
أرضية صلبة لاســــتئناف الحملة على وزير 
الخارجية وأتاحت لخصومه فرصة تجديد 
محاولــــة اســــتبعاده مــــن المنصــــب، كون 
التهمة المتعلّقة بحضــــور خطاب نتنياهو 
هي التطبيع مع إســــرائيل المجرّم بقانون 
صــــوّت عليه البرلمان العراقي ســــنة 2022، 
فضلا عن خطورة التهمة سياسيا وأخلاقيا 
لدى القــــوى الشــــيعية النافذة فــــي الدولة 
والتي تعلن انتماءها لمــــا يعرف بـ“محور 

الممانعة“ الذي تقوده إيران في المنطقة.
وبعيدا عن الدوافع السياسية المعلنة 
مــــن قبل القوى المناوئة لوزير الخارجية، 
لا تنفصــــل الحملة علــــى الوزير عما يدور 
من صراعات حزبية بهدف الســــيطرة على 
الجهاز الدبلوماســــي العراقي ككل والذي 
تُخصص له مبالغ مالية كبيرة من موازنة 

الدولة ويوفّــــر عددا هائلا مــــن الوظائف 
التي لطالما كانت محطّ أنظار تلك القوى.
وعلــــى مــــدى الســــنوات المنقضيــــة 
مــــن عمــــر تجربة الحكــــم التــــي قامت في 
العراق إثــــر الغزو الأميركــــي له، تحولت 
المناصب في السلك الدبلوماسي العراقي 
إلى إحدى أهم الجوائــــز والمكافآت التي 
تســــعى الأحــــزاب والفصائــــل المتحكمة 
بالمشــــهد السياســــي في البلد للحصول 
عليها وإسنادها لأعضائها وأفراد أسرهم 

والمقربين منهم.
وتقول جهــــات مطّلعة علــــى كواليس 
القوى الشيعية العراقية إنّ قيادات كبيرة 
بتلــــك القوى تعبّر عــــن ندمها على الإقرار 
بذهــــاب وزارة الخارجيــــة إلــــى المكــــوّن 
الكردي ضمن نظــــام المحاصصة المتّبع 

في البلاد.
الحمــــلات  المصــــادر  أحــــد  وربــــط 
المتلاحقة علــــى وزير الخارجية بمحاولة 
التراجــــع عن التوزيع المعمــــول به حاليا 
للمناصــــب الهامة في الدولــــة، خصوصا 
وأن الظرف يبدو مناسبا مع وجود الإطار 
التنسيقي الشــــيعي في السلطة وما وفّره 
ذلــــك من قــــوة نفــــوذ للعائلة السياســــية 

الشيعية.
ويقول خصوم فؤاد حسين إنّ الرجل 
يكــــرّس جهــــوده لخدمة مشــــروع كردي لا 
علاقة له بالدولة الاتحادية وذلك بالاستناد 
إلــــى كونه كان مســــاندا للاســــتفتاء الذي 
أجــــري ســــنة 2017 علــــى اســــتقلال إقليم 

كردستان عن الدولة العراقية.
ودأبــــت وســــائل إعلام محليــــة تابعة 
خــــلال  شــــيعية  وميليشــــيات  لأحــــزاب 
الفترة الأخيرة على نشــــر تقارير مدعومة 
بتعليقــــات لشــــخصيات منتميــــة إلى تلك 
القــــوى أو مقربــــة منها تتهــــم فيها وزير 
الخارجية بالمسؤولية عما تسميه ضعف 
أداء الوزارة في الدفاع عن مصالح العراق 

والحفاظ على سيادته.
ولــــم يســــتثن بعــــض تلــــك التقاريــــر 
اســــتدعاء إحدى أكثر التهم ”خطورة“ في 
عراق ما بعــــد الغزو الأميركي وتتمثّل في 
حــــزب البعث ضمن مواقع  وجود ”فلول“ 

القرار في الوزارة.
ولا تخلــــو الحملات علــــى الخارجية 
العراقية من مغالطات متعمّدة حيث تدرك 

القوى التي تقف خلفها وجود مســــؤولية 
جماعية للحكومة عن مجمل السياســــات 
الخارجيــــة للبــــلاد، بل حتى مســــؤولية 
للقوى ذاتها التي تحاول أن تتبرّأ من تلك 
السياســــات على اعتبار الإطار التنسيقي 
الــــذي يجمعهــــا يمثــــل مظلــــة لحكومــــة 
الســــوداني ومشــــاركا رئيســــيا في صنع 

قرارها وتسطير سياستها.
ومع ذلك يظل الهجوم على الخارجية 
مهربــــا مناســــبا مــــن المســــؤولية نظرا 
لكون الــــوزارة تمثّــــل الحلقــــة الضعيفة 
فــــي الحكومــــة لأنّ من يقودهــــا لا ينتمي 
إلــــى العائلة السياســــية الشــــيعية التي 
تمثّــــل عماد تجربة الحكــــم وقيادة الدولة 

العراقية.
وتسابقت عدة قوى شيعية لاستغلال 
قضية القيسي وجني الدعاية من ورائها 
وتســــجيل النقــــاط علــــى حســــاب وزارة 

الخارجية وقيادتها.

وشــــرعت كتلــــة الصادقــــون الممثلة 
لميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس 
الخزعلي تحــــت قبة البرلمان العراقي في 
جمع التواقيع لاســــتدعاء وزير الخارجية 
إلى مجلــــس النواب بغرض اســــتجوابه 
بشــــأن بقاء عضــــو الوفــــد العراقي خلال 
كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الأمم 

المتّحدة.
وقــــال رفيــــق الصالحــــي النائب عن 
الكتلــــة إنّ الأخيــــرة ”أصــــرت على جمع 
تواقيــــع نيابية لاســــتضافة الوزير داخل 
مجلس النواب على خلفية بقاء وفد وزارة 

الخارجية خلال كلمة نتنياهو“.
ومــــن جهته طالب النائــــب عن الكتلة 
ذاتها ثامــــر ذيبان الحمدانــــي الخارجية 
العراقية بكشــــف أســــباب عدم انسحاب 
أحد أعضاء الوفد الدبلوماســــي العراقي 
المشــــارك فــــي اجتماع الجمعيــــة العامة 
للأمــــم المتحــــدة خــــلال خطــــاب رئيس 

الوزراء الإسرائيلي.
ونشرت وســــائل إعلام عراقية محلية 
وثيقــــة صــــادرة عــــن مكتــــب الحمدانــــي 
تتضمــــن مخاطبــــة الخارجيــــة العراقية 
بشــــأن بيان أســــباب عدم أنسحاب سمر 
القيســــي التي تشــــغل منصب ســــكرتير 
أول في الــــوزارة وعضو الوفــــد العراقي 
المشــــارك فــــي اجتماع الجمعيــــة العامة 

للأمم المتحدة في نيويورك خلال خطاب 
نتنياهو.

وأمهــــل الحمدانــــي فــــي ذات الوثيقة 
وزارة الخارجية سبعة أيام لتبيّن موقفها 

من المسألة.
ولــــم يتــــرك التيــــار الصــــدري بقيادة 
رجــــل الديــــن الشــــيعي مقتــــدى الصــــدر 
قضية القيســــي لتمر دون أن يشــــارك في 
اســــتثمارها سياســــيا أســــوة بالخزعلي 

الغريم الكبير للتيار.
وبــــادر رئيس الكتلــــة الصدرية نصار 
الربيعــــي بتقديــــم شــــكوى قضائيــــة ضد 

عضو الوفد العراقي إلى الأمم المتحدة.
وجــــاء فــــي نــــص وثيقــــة الشــــكوى 
التــــي نشــــرها التيــــار أنّ عدم انســــحاب 
القيســــي أثناء كلمة نتنياهــــو فعل مجرّم 
بالقانــــون العراقي وينطــــوي على ”إهانة 
علانية للشــــعب العراقي والأمــــة العربية 

والإسلامية ومساس بالمشاعر“.
ومــــن جهتــــه دعــــا المتحــــدث باســــم 
الحراك القانوني الشعبي محمد الصحاف 
الحكومــــة إلى محاســــبة ســــمر القيســــي 

وطردها من السلك الدبلوماسي.
وقال لوســــائل إعلام محليــــة إنّ ”عدم 
مغــــادرة ممثلة العراق اجتمــــاع الجمعية 
العامة للأمــــم المتحدة في نيويورك أثناء 
خطاب نتنياهو تســــبب بتشــــويه صورة 

العراق“.
وأضاف أنّ ”بقاء القيســــي في وزارة 
الخارجيــــة العراقية يعد مهزلــــة لا يمكن 
الســــكوت عنها“، معتبرا أن طردها يجسّد 

إرادة الشعب.
كما أعلنت لجنــــة العلاقات الخارجية 
النيابية عن استدعائها القيسي للتحقيق 
فــــي عــــدم مغادرتهــــا القاعة خــــلال إلقاء 
نتنياهــــو لكلمتــــه. وقــــال عضــــو اللجنة 
النائــــب عامــــر الفايــــز إنّ اللجنة اتصلت 
بوزارة الخارجية لمعرفة السبب وراء عدم 
الانســــحاب، وأضاف أن ”الوزارة أجابتنا 
بأنه كان تصرفا شــــخصيا وأنّ الخارجية 
استدعتها إلى بغداد على الفور للتحقيق 

عن أسباب عدم مغادرتها للقاعة“.
وتفجــــرّت قضية القيســــي فــــي وقت 
تحــــاول فيه الحكومــــة العراقيــــة جاهدة 
النــــأي عن تداعيات الوضــــع المتفجّر في 
المنطقــــة جــــرّاء التطــــورات الخطرة في 
لبنــــان، خصوصــــا وأن البلــــد يكون عادة 
معنيــــا بأي صراع ينشــــب بين إســــرائيل 
مثل  وأحد مكونات ”المقاومة الإسلامية“ 
حزب الله اللبناني نظرا لوجود الكثير من 
الفصائل العراقية المســــلّحة المســــتعدة 
للانخراط في تلك الصراعات وإقحام البلد 

فيها.

 عــدن - أشـــاع قـــرار القيـــادة الأمنية 
العليـــا للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 
بمنع تحصيل أي جبايـــات غير قانونية 
فـــي جميع النقـــاط الأمنية والعســـكرية 
المنتشـــرة بين المدن في مناطق سيطرة 
المجلـــس وفـــي مداخلها، حالـــة ارتياح 
لدى ســـكّان تلك المناطق الذين كثيرا ما 
اشـــتكوا من تجاوزات في حقهم من قبل 
أفـــراد وقادة وحـــدات أمنيـــة تتمثل في 
فرض إتاوات غيـــر نظامية على أموالهم 
وأعمالهـــم وبضائعهـــم التـــي ينقلونها 

لغرض التجارة أو الاستعمال الفردي.
ونُظـــر إلى القـــرار باعتبـــاره مظهرا 
علـــى جدية العميـــد أبوزرعـــة المحرمي 
الـــذي تـــمّ تكليفه مؤخّرا مـــن قبل رئيس 
الزبيدي  عيـــدروس  الانتقالي  المجلـــس 
بـــإدارة ملف الأمـــن ومكافحـــة الإرهاب، 
ليتولّى بذلك ”الإشـــراف الكامل على عمل 
القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب، إضافة 
إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها بما يساهم 
فـــي تعزيز الأمـــن والاســـتقرار في عموم 
محافظـــات الجنوب“، وفقـــا لما ورد في 

قرار التكليف.
وقالـــت مصـــادر محليـــة مـــن مدينة 
عدن التـــي تمثل مركز النفوذ الأساســـي 
للانتقالـــي وتتخذهـــا الشـــرعية اليمنية 
عاصمة مؤقتة لها بسبب وقوع العاصمة 
اليمنيـــة صنعـــاء تحت ســـيطرة جماعة 
الحوثـــي، إن قـــرار منع الجبايـــات غير 
النظامية الذي طال انتظاره يمثّل باكورة 
ملامـــس المحرمي على الوضـــع الأمني 
في الجنوب، ويساهم في حماية مصالح 
السكان وأموالهم ويشيع قدرا من الشعور 
بالأمان ويعيد الثقة بين المواطن العادي 
والقـــوات الأمنيـــة والتي لـــم تخل خلال 
الفتـــرات الســـابقة مـــن توتّرات بســـبب 
سلوكات فردية غير ملائمة من قبل بعض 

منتسبي تلك القوات.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أنّ ظاهـــرة 
اســـتخدام بعـــض القيـــادات والعناصر 
الأمنيـــة لســـلطاتها فـــي التعـــدي علـــى 
الأمـــوال والممتلـــكات الخاصـــة لم تكن 
مـــن دون تأثير على الوضـــع الاجتماعي 
للســـكان لدور تلـــك التجـــاوزات في رفع 
أسعار الســـلع والمواد الأساسية عندما 
يلجأ التجار إلـــى تعويض مما يدفعونه 
لنقـــاط التفتيـــش وغيرهـــا مـــن جيوب 

الزبائن والمستهلكين.
وأصـــدر المحرمـــي توجيهـــات إلى 
محافظـــي المحافظـــات الواقعـــة خارج 
ســـيطرة جماعة الحوثي وقادة الوحدات 
العســـكرية، ومدراء الوحدات الشـــرطية 
وقيـــادة قـــوات الحـــزام الأمنـــي، بمنع 
تحصيـــل أي جبايـــات غيـــر قانونيـــة، 
فـــي جميع النقـــاط الأمنية والعســـكرية 

المنتشرة على الخطوط ومداخل المدن.
وشـــملت التوجيهات ضرورة الإبلاغ 
عـــن أي مخالفـــات لاتخـــاذ الإجـــراءات 

الصارمة ضد مرتكبيها.
وتنفيـــذا لتوجيهات المحرمي أصدر 
القائد العام لقوات الحزام الأمني العميد 
محسن عبدالله الوالي قرارا يقضي بمنع 
أي جبايات غيـــر قانونية على المركبات 
والشـــاحنات في جميع وحـــدات ونقاط 
قوات الحزام المنتشـــرة علـــى الخطوط 

وفي مداخل المدن.
الانتقالي  المجلـــس  قيـــادة  وكانـــت 
دولـــة  باســـتعادة  المطالـــب  الجنوبـــي 
الجنـــوب المســـتقلة وصاحـــب النفـــوذ 
الواســـع في عدد مـــن مناطق الجنوب قد 
دشّنت مؤخرا عملية إعادة هيكلة للقوات 
الأمنيـــة للمجلس وذلك مســـايرة لتطور 
التهديدات في تلك المناطق ومن ضمنها 
العودة الملحوظة لنشاط تنظيم القاعدة، 
وتفاعـــلا أيضـــا مـــع بعـــض المشـــاكل 
الهيكليـــة والتســـييرية التي بـــرزت في 

صلب تلك القوات.

عيدروس  المجلـــس  رئيس  واختـــار 
الزبيـــدي لمهمّـــة إعـــادة ترتيـــب أوراق 
القوات الأمنية نائبه في رئاسة المجلس 
العميد عبدالرحمـــن المحرمي المعروف 
بأبوزرعـــة صاحـــب الخبـــرة الواســـعة 
بالعمـــل الأمنـــي والإنجـــازات الميدانية 
المشـــهودة في مواجهة تنظيـــم القاعدة 
وقتـــال جماعة الحوثي مـــن خلال قيادته 

لقوات العمالقة.
ويشغل المحرمي بالإضافة إلى دوره 
القيادي في المجلـــس الانتقالي، منصب 
عضو فـــي مجلـــس القيـــادة الرئاســـي 

اليمني الذي يرأسه رشاد العليمي.
وشـــهدت مناطق داخلة ضمن نطاق 
الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس  نفـــوذ 
وواقعة فـــي دائرة عمل القـــوات التابعة 
لـــه خلال الفترة الأخيـــرة عودة ملحوظة 
لنشـــاط تنظيم القاعدة الـــذي كانت تلك 
القـــوات ذاتها قد قامت بأدوار رئيســـية 
فـــي الحرب ضـــدّه وتمكنت مـــن هزيمته 

وتحجيم خطره.
ونفّـــذ التنظيـــم في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجاري هجوما بسيارة مفخّخة 
علـــى ثكنة عســـكرية في محافظـــة أبين 
شـــرقي عدن أوقـــع أكثر مـــن ثلاثين من 
عناصـــر القـــوات الجنوبيـــة بيـــن قتلى 

وجرحى.

ولـــم يخـــل قـــرار تكليـــف المحرمي 
بإعادة هيكلـــة القوات أيضـــا من دوافع 
تنظيميـــة داخلية، حيث جـــاء القرار في 
خضّم الضجة الثائرة في عدن وجوارها 
حول مـــا بات يعـــرف بقضيـــة الضابط 

عشّال الجعدني.
واختطـــف عشـــال وهـــو ضابط من 
محافظة أبين ينتمي إلى الجيش اليمني 
برتبة مقـــدّم في يوليو الماضي بعدن ولا 
يزال مصيـــره مجهولا، الأمـــر الذي أثار 

احتجاجات عارمة من قبل أبناء قبيلته.
صـــوب  الاحتجاجـــات  وتوجّهـــت 
كـــون  الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس 
المتهميـــن بتنفيـــذ الاختطـــاف ينتمون 
إلى قواته، وتحوّلت إلى حملة سياســـية 
وإعلاميـــة ضدّه علـــى الرغم من كشـــف 
التحقيقات عن تصرّف الخاطفين بدوافع 
فردية وشـــخصية وفي نطاق صراع على 

مكاسب مادية تتعلق بملكية أراض.
ولـــم يمنع ذلك من صـــدور تحذيرات 
للانتقالي عن دوائر مقربة منه ومساندة 
لمشـــروعه من تســـرّب بعض السلوكات 
غيـــر المنضبطة إلى قواتـــه الأمنية التي 

تمثّل العمود الفقري لنفوذه.
ويبـــدو أنّ قـــرار تكليـــف المحرمـــي 
بإعـــادة الهيلكة مثّل فـــي بعض وجوهه 
اســـتجابة لتلك التحذيرات، حيث توقّعت 
جهـــات سياســـية وإعلاميـــة أن تشـــهد 
القـــوات الأمنيـــة الجنوبيـــة فـــي الفترة 
القادمة عملية فـــرز وغربلة لإعادة فرض 
الانضباط داخلها والنأي بها عن النوازع 

الشخصية والصراعات المصلحية.
ورحبـــت العديـــد من الدوائـــر بقرار 
الزبيـــدي واعتبرته مفيدا في فرض الأمن 
وقال  المخاطـــر.  ومواجهة  والاســـتقرار 
منصـــور صالـــح القيادي فـــي الانتقالي 
الجنوبـــي إنّ ”ما نشـــهده مـــن تغييرات 
وترتيبـــات هـــو سلســـلة مـــن خطـــوات 
الجنوبية،  للمؤسسات  والتحديث  البناء 

وأهمها المؤسسة الأمنية والعسكرية“.
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من ليس معنا فهو أميركي

لا جبايات خارج نطاق القانون بعد اليوم

الخارجية العراقية في مرمى {نيران} 

القوى الشيعية بسبب خطاب 

نتنياهو في الأمم المتحدة

منع الجبايات غير القانونية 

أولى ملامس المحرمي 

على القوات الجنوبية

فرصة جديدة للقوى الساعية لنزع منصب وزير الخارجية 
من يد المكون الكردي

عدم انسحاب عضو في الوفد العراقي أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة يوقد مجدّدا شرارة المعركة السياسية 
ــــــة العراقية من قبل قوى شــــــيعية كثيرا ما  ــــــى وزارة الخارجي المفتوحــــــة عل
ــــــت جهودا لإزاحته من  أظهــــــرت عدم رضاها عن الوزير فؤاد حســــــين وبذل

المنصب المهمّ.

القيسي أهانت 

العراق والعرب 

والمسلمين

نصار الربيعي

منع الجبايات غير القانونية 

يحمي مصالح السكان 

ويشيع شعورا بالأمان 

ويعيد الثقة بين المواطن 

العادي والقوات الأمنية



 الجزائــر - تحول منبر الجمعية العامة 
لــــلأمم المتحدة في دورتها الـــــ79 المنعقدة 
بنيويــــورك، إلى ســــاحة ســــجال وتبادل 
للتهــــم والمفردات الدخيلــــة على الخطاب 
الدبلوماســــي، بــــين الجزائــــر ومالي، ما 
يعكس عمق الأزمــــة الذي بلغته العلاقات 

الثنائية.
واتهمــــت باماكــــو الجزائــــر بإيــــواء 
إرهابيــــين، فــــي إشــــارة إلــــى الفصائــــل 
الأزواديــــة المســــلحة، وهــــو مــــا وصفته 
و“غيــــر  ”الوضيــــع“  بالــــكلام  الجزائــــر 
و“المسيء لســــمعة الأمم المتحدة  المؤدب“ 

ولذلك لن ترد عليه“.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الماليـــة عبداللـــه مايغا، فـــي كلمة خلال 
الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة المنعقدة 
بنيويـــورك، إن الجزائـــر تقـــوم بإيـــواء 
الإرهابيـــين وتوفيـــر الدعم اللوجســـتي 
والمـــادي لهـــم، وهـــو مـــا يجعلهـــا فـــي 
خانـــة الجـــار غيـــر المرحب به، بســـبب 
دوره فـــي تهديـــد الوحـــدة والاســـتقرار 

في مالي.
وبلغة غير مســــبوقة وجــــه المتحدث 
المالي تحذيــــرا للجزائر، بالقــــول ”نحذر 
الجزائريــــين من الدور الــــذي يؤدونه في 
تهديــــد وزرع الفوضى وعدم الاســــتقرار 
داخل مالي، وقــــد أعذر من أنذر“، وهو ما 
اعتبــــر موقفا بقدر مــــا ينطوي على ردود 
فعــــل محتملــــة، يعتبر غير مســــبوق في 
مسار علاقات البلدين، ويترجم أزمة تكبر 
تدريجيا على شكل كرة الثلج، الأمر الذي 
يزيــــد من متاعب المنطقة التي تعيش على 

وقع الرمال المتحركة.
وقال مايغا إن ”الجزائر توفر المسكن 
(الشخشــــوخة)  أطبــــاق  مــــع  والطعــــام، 
للإرهابيــــين  اللذيــــذة  و(الشــــوربة) 
والمتمرديــــن الذيــــن يعيشــــون فــــي حالة 
كســــعاة  دورهــــم  فــــإن  الفوضــــى،  مــــن 
مشوشــــين لا يســــهم في تعزيــــز علاقات 

حسن الجوار“.
وتســــود قناعة لدى النخب السياسية 
والإعلاميــــة الموالية للمجلس العســــكري 
الحاكم في البلاد بأن الجزائر تدعم ماديا 
ولوجســــتيا الفصائل الأزوادية المسلحة، 
وأن الهجوم الذي شُــــنّ خلال الأســــابيع 
الماضيــــة ضد الجيــــش المالــــي ووحدات 
مجموعــــة فاغنر، تم بمســــاعدة جزائرية 

وأوكرانية.
كمــــا لــــم يتــــوان هــــؤلاء عــــن اتهــــام 
الجزائر بالإيحاء لتنظيم ”نصرة الإسلام 
والمسلمين“ الموالي للقاعدة بالهجوم الذي 
اســــتهدف مؤخرا مقار ومباني عســــكرية 
وبنى تحتية في العاصمة باماكو، والذي 

بشريا  ألحق خسائر وصفت بـ“المعتبرة“ 
وماديا.

وينشــــط التنظيم الجهادي بمعزل عن 
المنضوية  المســــلحة  الأزوادية  الفصائــــل 
تحــــت لــــواء مجلــــس التنســــيق، غير أن 
الاشــــتراك فــــي أهم قاســــم مشــــترك بين 
الطرفين، وهو معاداة النظام العســــكري 
الحاكــــم فــــي مالــــي، يجعــــل نشــــاطهما 
الميدانــــي وأهدافهمــــا متطابقــــة، وهو ما 
تســــوق له قيادة الجيش المالــــي على أنه 
تهديــــد إرهابي يهدد وحــــدة وأمن البلاد، 
في تلميح لمطالب الأزواديين باســــتقلالهم 

الذاتي.
وكان اســــتقبال رجــــل الديــــن المالــــي 
المعارض محمود ديكو، من طرف الرئيس 
عبدالمجيد تبــــون، وظهور الرجل في أكثر 
من مناســــبة ومع أكثر من مســــؤول سام 
جزائري، قد فجر سجالا اتهمت خلاله مالي 
الســــلطة الجزائرية باســــتقبال شخصية 
إرهابية مطلوبة للقضاء، وتســــاءلت كيف 
يكون موقفها لو تم استقبال من تصنفهم 
كإرهابيــــين مــــن قــــادة ”ماك“ و“رشــــاد“، 
أو حتى مســــؤولين ســــابقين فــــي جبهة 

الإنقاذ المحظورة.

لكن الجزائر تقدم الرجل كشــــخصية 
صوفية لها روابط وعلاقات مع مؤسسات 
وجمهور التيار الديني الصوفي المنتشــــر 
في صحــــراء الجزائر وفــــي دول أفريقيا، 
وأن حضــــوره إلى الجزائــــر كان في إطار 
دعوة شــــاملة لمختلف الأطــــراف المتنازعة 
إلى بعث حوار سياســــي يخرج مالي من 

أزمتها.
وفــــي رده علــــى تصريحــــات عبدالله 
مايغا، صرح وزيــــر الخارجية الجزائري 
أحمد عطــــاف، في مداخلة لــــه، بأن بلاده 
”لن تنجــــر وراء التصريحــــات الوضيعة، 
وأن مــــا ردده مســــؤول (لــــم يســــمه ولم 
غيــــر  تصريحــــات  هــــو  بــــلاده)،  يســــم 
لائقة صــــدرت عن ممثــــل دولــــة مجاورة 
وتضمنــــت كلاما وضيعــــا لا يليق بمكانة 

الأمم المتحدة“.
وشــــدد على أن ”الجزائر ســــترد بلغة 
مؤدبــــة وراقية تعكس الروابــــط العميقة 
التــــي تجمــــع الجزائــــر بدول وشــــعوب 
المنطقــــة، وأنهــــا تتمتــــع بــــإرادة صلبة، 
وتواصل مــــد يدها لجميع أشــــقائها في 

المنطقــــة لبناء شــــراكة تقوم علــــى الأمن 
والاستقرار والرفاه للجميع“.

ولفــــت عطاف إلــــى أن بــــلاده ”تولي 
أهمية بالغة لدول وشــــعوب المنطقة، وأن 
الأمــــن والاســــتقرار في الســــاحل جزء لا 
يتجزأ من أمن واستقرار الجزائر وشمال 
أفريقيا، وأن الجزائر تؤمن بأن اســــتقرار 
المنطقة مرتبط بتحقيق التنمية المستدامة 
وتخفيف الفقر، والتصدي لظواهر الإرهاب 
والتغيــــرات المناخيــــة التي تؤثر بشــــدة 

على المنطقة“.
وكان وزيــــر الدولة والمتحدث باســــم 
الحكومة الانتقالية المالية العقيد عبدالله 
مايغا، اتهم فــــي كلمته، الجزائر بالتدخل 
في الشــــؤون الداخلية لمالي، وأنها تأوي 
وتدعم الإرهــــاب، والمخبول الــــذي يعتقد 
خطأً أن مالي ولاية جزائرية، في إشــــارة 
إلى تنديد سابق لممثل الجزائر في مجلس 
الأمن عمار بن جامع بـ“العملية العسكرية 
التي تمت بطائرة مسيرة وراح ضحيتها 

نحو 20 مدنيا من سكان الشمال المالي“.
وقــــال المســــؤول المالــــي ”إن الجزائر 
تلعــــب دور المشــــوش ولا تحتــــرم حســــن 
الجــــوار، وأنهــــا لــــم تكــــن تحتــــرم مالي 
بســــبب وقوفها معها في حرب التحرير، 
ولــــم تحترم حســــن الجــــوار والجغرافيا 
المشتركة بين الشعوب، فعليها أن تعلم أن 

مالي ليست ولاية جزائرية“.
وأضــــاف ”ما تقــــوم بــــه الجزائر هو 
تشــــويش وتدخــــل خطيــــر في الشــــؤون 
الداخلية لمالي، وأن الجيش المالي منتشر 
في جميع أنحاء البلاد، والحكومة المالية 
تبنت إستراتيجية شاملة ومتكاملة تهدف 
إلى استعادة سلطة الدولة على الأراضي 

الوطنية بأكملها“.
ويبــــدو أن التصريحــــات والاتهامات 
المتبادلــــة بــــين مســــؤولي الطرفــــين أمام 
أعضــــاء الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة، 
ســــتزيد من تعقيد الأزمــــة القائمة بينهما 
منــــذ مقدم المجلس العســــكري الحاكم في 
2020 إلى الســــلطة في مالي، وما تبعه من 
خطوات مناوئــــة للدور الجزائري، انتهت 
إلى إنهــــاء العمل باتفــــاق المصالحة بين 
الحكومة وفصائــــل المعارضة الذي ترعاه 
الجزائر منذ العــــام 2015، والذي عبّر عنه 
الناطــــق الحكومي المالــــي بالقول ”اتفاق 
المصالحــــة ميت ولن تعــــود إليه الحياة“، 
في تلميح إلى إصرار ســــلطات بلاده على 

عدم العودة إليه بتاتا.
العسكري  المجلس  اســــتقواء  وساهم 
الحاكــــم في مالي، بقــــوى إقليمية ودولية 
علــــى غــــرار روســــيا وتركيــــا، في رســــم 
تحــــولات جيوإســــتراتجية عميقــــة فــــي 
المنطقة، تنظر إليها الجزائر بعين الخوف 
والقلــــق لما تمثلــــه من تهديــــد لمصالحها 
الحيوية في المنطقــــة وحتى تهديد أمنها 
القومي، على اعتبار أنها تشترك في نحو 
1400 كلــــم من الحــــدود البرية بينها وبين 

مالي والنيجر.

تصريحات غير لائقة 

صدرت عن ممثل دولة 

مجاورة

أحمد عطاف

و

محمد ماموني العلوي
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تشــــــهد الأزمة بين مالي والجزائر منعطفا جديدا ينذر بالمزيد من التصعيد 
في العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما حدود طويلة، وشــــــكلت التحذيرات 
التي أرســــــلتها باماكو عبر منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة جرس إنذار 

للسلطة الجزائرية.

الأزمة بين الجزائر ومالي تتفاقم

باماكو تحذر الجزائر من الاستمرار في دعم الإرهابيين: 

لقد أعذر من أنذر

رسائل مالية حادة من منبر الأمم المتحدة

 الرباط - أطلق المغرب عددا من المبادرات 
التي تستهدف تعزيز الاستقرار في أفريقيا، 
منها المبادرة الملكية الأطلسية لتمكين دول 
الساحل من الولوج إلى المحيط الاطلسي، 
ومن أن تصبح فضاء للتشـــارك والازدهار 
الإقليمي  الاقتصـــادي  الاندماج  وتســـريع 

والإشعاع على الصعيد القاري والدولي.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأكـــد 
المقيمين  والمغاربـــة  الأفريقـــي  والتعـــاون 
بالخارج، ناصر بوريطـــة، في تصريحات 
على هامش الدورة التاســـعة والســـبعين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، 
على أن المبـــادرات التي أطلقها المغرب من 
أجل أفريقيـــا تطمح الى توحيد صف هذه 
الدول، ما يســـمح يـــأن يكـــون لها صوت 
واحـــد وتأثير في عمليـــة اتخاذ القرارات، 
بما يسمح بأخذ أولوياتها بعين الاعتبار، 
مشـــيرا إلى أنها قادرة على تقديم إجابات 
للقضايـــا المرتبطـــة بالهجـــرة والتغيرات 

المناخية والتنمية المستدامة.
وأوضــــح بوريطــــة أن مبــــادرات الملك 
محمد الســــادس لفائدة التنمية المشــــتركة 
في أفريقيا وخارجها، تجســــد قدرة المغرب 
علــــى بلــــورة حلــــول للتحديــــات الراهنة، 
مشــــددا على أن المغرب أطلق مجموعة من 
المبادرات في العديد مــــن القضايا المتعلقة 
بأفريقيا الأطلســــية ودول الساحل، أظهرت 
المملكة، كبلد يبرهن عن المسؤولية والجدية 
ويحظى بالاحتــــرام، أنها قادرة على تقديم 
بالهجــــرة  المرتبطــــة  للقضايــــا  إجابــــات 
والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة

وبخصــــوص المبــــادرة الملكيــــة الدولية 
لتعزيــــز ولــــوج دول الســــاحل إلــــى المحيط 
الأطلسي، التي شكلت محور اجتماع انعقد 
علــــى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
”جددت كافة البلدان المعنية تأكيد انخراطها 

ودعمهــــا لهذه المبادرة، وأكدت وجاهتها في 
إيجاد أجوبة لمجموعة من التحديات الأمنية 

والاقتصادية والإنسانية في المنطقة“.
وأشار بوريطة إلى أن هذه البلدان ترى 
أن المبادرة الملكية تخـــرج مفهوم التعاون 
مع الســـاحل من منطق الأزمـــة إلى منطق 
الجـــواب والحلـــول، كمـــا أن انخراط هذه 
البلدان يمكن من التوصل إلى مجموعة من 
المقترحـــات العملية والملموســـة، المرتبطة 

بتفعيل هذه الإستراتيجية.
وتوجه عدد من النواب الأفارقة بطلب 
لرئيـــس البرلمان الأفريقي مـــن أجل تعيين 
ســـفير شـــرفي لمبادرة أفريقيا الأطلســـية 
ودول الســـاحل، مع إحداث مجموعة عمل 

برلمانيـــة حـــول مبـــادرة محمد الســـادس 
لصالح أفريقيا الأطلســـية ودول الساحل، 
وتنظيـــم زيـــارة إلـــى المغرب فـــي نوفمبر 
المقبـــل، بالإضافـــة إلى تنظيـــم ندوة حول 
”أفريقيا الأطلســـية، فضاء تحفيزي لمنطقة 
خلال  التجارة الحـــرة القاريـــة الأفريقية“ 

الدورة المقبلة للبرلمان الأفريقي.

وأكـــد خالد شـــيات، أســـتاذ العلاقات 
الدولية بجامعة محمـــد الأول بوجدة، في 
تصريح لـ“العـــرب“، أن المبادرات المغربية 
تجـــاه إفريقيا، بمـــا فيها المبـــادرة الملكية 
الأطلســـية التي كشـــف عنهـــا الملك محمد 
الســـادس، تبرز الإمكانـــات الضخمة التي 
ســـيوفرها تحقيق التنمية بالقارة، فضلا 
عن تعزيز التقارب المغربي الإفريقي ونسج 
سياســـة مندمجة مع المغرب في تصوراته 
الكبرى على مستوى الساحل والصحراء“.

ويرى مراقبـــون أن المبـــادرات الملكية 
ستســـاعد الدول المعنية بها على الانتقال 
إلى جيـــل جديد من خلق الثـــروة وإيجاد 
فرص الشـــغل ورفاهية المواطنين الأفارقة، 
ويعكـــس التـــزام المملكـــة تجـــاه أفريقيا 
ضمـــن العديد مـــن المبادرات والشـــراكات 
الإســـتراتيجية، التـــي تم إرســـاؤها على 
مـــر الســـنين، وكـــذا من خـــلال أزيـــد من 
ألـــف اتفاقيـــة تم التوقيـــع عليهـــا خلال 
الزيـــارات التـــي قام بها الملـــك إلى العديد 
من البلـــدان الأفريقية. وقالت هناء بنخير، 
المستشـــارة البرلمانيـــة المغربيـــة، وعضو 

البرلمـــان الأفريقي، إن المغرب أطلق مبادرة 
أفريقيا الأطلسية الإســـتراتيجية من أجل 
تعزيـــز التعـــاون، والاســـتقرار، والتنمية 
الاقتصادية في منطقة إفريقيا الأطلســـية، 
وإتاحة فرصة حقيقية لجميع دول القارة، 
لما لها من أثر إيجابي كبير على العديد من 

القطاعات والأنشطة“.
وأكـــدت المستشـــارة المغربيـــة، أن من 
شأن هذه المبادرة المهمة الرفع من تدفقات 
الاستغلال بموانئ المجال البحري لأفريقيا 
الأطلسية، لاسيما مع تطور الربط الطرقي 
والســـككي بـــين الـــدول غير الســـاحلية، 
بالإضافـــة إلـــى تطويـــر الصناعـــات ذات 

القيمة المضافة العالية في دول المنطقة.
وتحظى جهـــود المغـــرب بتقدير كبير 
في الأوســـاط السياســـية والدبلوماســـية 
الأفريقية، وكان رئيس الوزراء الســـنغالي 
الســـابق، مصطفـــى نيـــاس، شـــدد علـــى 
أن المبـــادرات التـــي أطلقهـــا الملـــك محمد 
الســـادس، منذ اعتلائه العـــرش، من أجل 
إفريقيا تعكس رؤيته المســـتنيرة من أجل 
تنمية واندمـــاج القارة، وتنبـــع من إرادة 
ملكية في تعزيـــز التضامن الأفريقي قصد 
تمكين القـــارة من المكانة التي تســـتحقها 

على الساحة الدولية.
شـــغل  الـــذي  نيـــاس،  واســـتحضر 
أيضـــا منصـــب رئيس الجمعيـــة الوطنية 
السنغالية، في تصريحات صحفية سابقة، 
الزيارات المتعددة التي قام بها الملك محمد 
الســـادس إلى عدة بلـــدان أفريقية، والتي 
توخت توطيـــد العلاقات بين المملكة وهذه 
الدول، من خلال تعزيـــز أواصر التضامن 
والصداقـــة، بإرادة متقاســـمة تروم تنمية 
إفريقيـــا، وكانـــت تتـــوج، فـــي كل مـــرة، 
بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون 

شملت مختلف المجالات.

 تونس - قضت محكمة تونسية الثلاثاء 
بسجن المرشح الرئاســـي العياشي زمال 
اثني عشر عاما بتهم تزوير وثائق، ولكن 
من دون أن يؤثر الحكم على ترشـــحه في 
الاستحقاق المنتظر إجراؤه في السادس 

من أكتوبر الجاري.
وهذا هو ثالث حكم بالســـجن يصدر 
بحـــق زمـــال خـــلال أســـبوعين، وكانت 
محكمة جندوبـــة قضت الشـــهر الماضي 
بسجن زمال ستة أشهر ثم أصدرت حكما 

آخر بسجنه عشرين شهرا.
وزمـــال هـــو أحـــد مرشـــحين اثنين 
فقـــط قبلتهما الهيئـــة العليا للانتخابات 
لخوض الاستحقاق الرئاسي في مواجهة 
المترشـــح الثالث الرئيـــس الحالي قيس 

سعيد.
وقال عبدالســـتار المسعودي، محامي 
زمـــال، إن موكلـــه حُكـــم عليـــه الثلاثـــاء 
بالســـجن 12 عاما في أربع قضايا بتهمة 
تزويـــر وثائق مـــن قبل محكمـــة تونس، 

واصفا الحكم بأنه ”مجزرة“.
المحكمـــة  أن  المســـعودي  وأضـــاف 
حكمت أيضا على سوار البرقاوي، إحدى 
المتطوعات في حملة زمال، بالســـجن 12 
عامـــا بنفـــس التهم. وكان زمـــال، رئيس 
حزب عازمون، قد اعتُقل الشـــهر الماضي 
بتهمـــة تزويـــر توقيعـــات الناخبين في 
أوراق ترشحه، وهي التهمة التي وصفها 
بأنهـــا من صنع حكومة ســـعيد لإقصائه 

من السباق.
ولـــم يكن زمـــال معروفا علـــى نطاق 
قبـــل  الشـــعبية  الأوســـاط  فـــي  واســـع 
القضايـــا المرفوعـــة ضده مـــن مواطنين، 

فـــي  طويـــل  تاريـــخ  للرجـــل  وليـــس 
العمل السياسي.

السياســـية  التوتـــرات  وتصاعـــدت 
في تونـــس قبل انتخابات الســـادس من 
أكتوبـــر منذ أن اســـتبعدت الهيئة العليا 
للانتخابـــات ثلاثـــة مرشـــحين بارزيـــن 
الشـــهر الماضـــي وســـط احتجاجات من 
قبـــل المعارضـــة التـــي شـــارك معظمها 
فـــي إدارة البـــلاد قبـــل إعلان مســـار 25 

يوليو 2021.
ويعتقد كثيرون أن زمال هو مرشـــح 
المنظومة السياســـية التـــي حكمت خلال 
العشـــرية التـــي أعقبـــت ســـقوط نظـــام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 
العام 2011.

وتعـــزز هـــذا الـــرأي عقـــب إعلانـــه 
برنامجا انتخابيا يدعو فيه إلى مصالحة 

شاملة ونظام سياسي توافقي.
ولا يخفي تونســــيون قلقهم من زمال، 
حيث يــــرون أن مــــا يطرحه، لاســــيما في 
علاقة بالنظام السياسي، هو إعادة عقارب 
الســــاعة إلى ما قبل الخامس والعشــــرين 
إدارة  تمــــت  حينمــــا   ،2021 يوليــــو  مــــن 
البلاد بنظام سياســــي هجــــين، قائم على 
المحاصصة الحزبية، وهو ما شــــرع الباب 

أمام توسع نطاق الفساد في البلاد.

الحكم الثالث بحق زمال

دبلوماسية نشطة

المبادرات المغربية تجاه أفريقيا 

تشكل أرضية في مواجهة 

التحديات الراهنة

القضاء التونسي يصدر حكما بسجن

المرشح الرئاسي زمال 12 عاما

المغرب وضع في

المبادرة الأطلسية

إمكاناته وخبراته

خالد شيات



المجلـــس  تشـــدد  أظهـــر   - القاهــرة   
الأعلـــى لتنظيـــم الإعـــلام فـــي مصر ضد 
منح التراخيص لمواقع صحافية مســـتقلة 
بســـبب غيـــاب مصـــادر التمويـــل وعـــدم 
وضوح سياســـتها، إلى أي درجة تتمسك 
الحكومة بالتصدي لكل منبر يسعى للنفاذ 
إلى الجمهور بطريقة تتعارض مع المعايير 
الخاصـــة بالإعلام المحلـــي، مهما تعرضت 

لانتقادات حقوقية.
ودخـــل مجلس الإعلام فـــي خلاف مع 
نقابـــة الصحافيـــين بســـبب رفضـــه منح 
التراخيـــص لموقـــع ”فكّر تاني“ المســـتقل، 
بدعوى أنه لم يســـتوف ثلاثة شروط فنية 
وقانونية تضمنت عدم وضوح السياســـة 
الإعلانيـــة طبقـــا لأهـــداف الموقـــع، وعدم 

وضوح مصـــادر وطرق تمويلـــه، أو خطة 
تأمـــين الأجهزة والمعدات المســـتخدمة في 

الموقع.
ويوحي القرار بأن هناك رؤية حكومية 
قائمــــة علــــى عــــدم الســــماح لأي وســــيلة 
بتجاوز الخطوط المرســــومة للمؤسســــات 
الإعلامية، ولا تراجع عن مفهوم الحريات 
المنضبطــــة، لأن الصحيفــــة أو الموقع يُبث 
مــــن مصر، بما يمنح الســــلطات المختصة 
برقابة وتنظيم المشــــهد الإعلامي أن تمنح 

أو ترفض الترخيص بمعايير محددة.
خالــــد  الصحافيــــين  نقيــــب  وانتقــــد 
البلشــــي قرار مجلس الإعلام، واصفا إياه 
بـ“المعيب والمتعسف“، ويبرهن على وجود 
موقف غير واضح في طريقة رفضه، فيما 
تضامنت لجنة الحريات بالنقابة مع الموقع 
مؤكــــدة دعمها لكل المنابر الصحافية التي 
تواجــــه صعوبــــات في قبــــول تراخيصها 

لأسباب تبدو غير منطقية ولا مبررة.

وطالبت لجنــــة الحريــــات الصحافية 
بوقف سياسة حجب المواقع التي ”أثبتت 
فشــــلها“ وتســــهيل إصــــدار التراخيــــص 
للمواقــــع المختلفة، لأن تســــهيل إجراءات 
الترخيص يظل الســــبيل لخــــروج الإعلام 
من مأزقه الراهن، مؤكدة أن تنظيم الإعلام 
يعنــــي فتح الباب أمام التنوع لا المصادرة 
والحجب أو التدخل في مضمون المحتوى.

وبينما تمســــك مجلس الإعلام بموقفه 
والوصــــول إلى مصادر تمويــــل أي موقع 
صحافــــي يرغب فــــي الترخيــــص، جددت 
نقابة الصحافيــــين مطالبها برفع الحجب 
فورا عــــن كل المواقع التي تم حجبها دون 
أي ســــند قانوني أو اســــتنادا إلى معايير 
مطاطــــة واســــتخدام ذلك وســــيلة لعقاب 

المخالفين في الرأي.
وعكــــس قــــرار المجلــــس أن الحكومة 
مصممة علــــى عدم إضفاء أي مشــــروعية 
لصحيفــــة أو موقــــع مســــتقل، يمكــــن أن 
يتلقى تمويــــلا أجنبيا خفيا، لغلق الثغرة 
التي تتسرّب منها بعض المنابر وتدعمها 
جماعــــات مشــــبوهة، وتعتمد فــــي غالب 
موضوعاتهــــا وأخبارهــــا علــــى مناقشــــة 
قضايا حساسة لتأليب الرأي العام المحلي 

ضد الدولة المصرية.
ما يلفــــت الانتباه أن الموقع الصحافي 
محل الأزمة بــــين مجلس الإعــــلام ونقابة 
الصحافيــــين، لم يتعرض للحجب ســــواء 
بتحديــــث  ويقــــوم  الدائــــم،  أو  المؤقــــت 
موضوعاتــــه على مدار اليوم، في إشــــارة 
إلــــى أن الحكومة لا تســــتهدف السياســــة 
التحريريــــة بقــــدر ما تبحث فــــي خلفيات 
مطابقتهــــا  ومــــدى  التراخيــــص  طلــــب 

للمعايير القانونية من عدمها.
علــــى  المتــــاح  التعريــــف  وحســــب 
موقــــع ”فكّــــر تانــــي“، يهدف إلــــى تقديم 
محتوى صحفي متنــــوع ومتوازن، يلتزم 
ويعتمد  للصحافــــة،  الأخلاقية  بالمعاييــــر 

مبــــادئ حقــــوق الإنســــان كبوصلة لصك 
مصطلحاته، وتدقيق تغطياته في مختلف 
القضايا، منها حقوق الأقليات والمهمشون 

والمضطهدون والحركات الاجتماعية.
ويرى مراقبون للمشـــهد الإعلامي أن 
ثمـــة قبولا مـــن جانب الحكومـــة لوجود 
أصـــوات صحافيـــة معارضـــة شـــريطة 
الالتزام بممارســـة المهنة بعيدا عن العمل 
لحســـاب تيارات أو منظمات لها أهداف 
مشـــبوهة، وما دون ذلك فلن تكون هناك 
معوقـــات في مســـألة الترخيـــص، طالما 
أن هناك مكاشـــفة ووضوحـــا دون إخفاء 

شيء.
ويدلــــل هــــؤلاء علــــى ذلك بأن ســــوق 
الإعلام المصري شهد خلال الفترة الماضية 
انضمــــام مواقع صحافيــــة تحمل صبغة 
معارضة، وتناقش الكثير من الموضوعات 
المثارة على الســــاحة بحرية ودون تعرض 
لقيــــود أو ضغوط أو حجــــب، مثل ”بوابة 
و“حــــرف �24 و“الموقع“، وأخرى  الحرية“ 
حصلت على تراخيص رغم أنها مستقلة.

وقانونا، يحــــق لمجلس تنظيم الإعلام 
في مصــــر وضــــع وتطبيق نظــــام مراقبة 
خــــاص بمصــــادر التمويل في الوســــائل 
بما  والصحافية،  الإعلامية  والمؤسســــات 
يضمن شفافية وسلامة التمويل، ومراقبة 
تنفيذه، مع التحقق مــــن مصادر التمويل 
والتأكــــد من الأســــس الاقتصادية القائمة 

عليها، ومن أرباحها.
ولدى الحكومة المصرية بمؤسســــاتها 
وسياســــية  أمنيــــة  هواجــــس  المختلفــــة 
مســــتدامة ضد كل مــــا يتعلــــق بالتمويل 
الأجنبي، ســــواء أكان لمؤسســــات حقوقية 
أو إعلاميــــة أو غيرهــــا، بحكــــم التجارب 
المريرة التي عانت منها الدولة في الماضي 
القريــــب، عندما كشــــفت وجــــود تمويلات 
مشــــبوهة لتنفيذ أجنــــدات خارجية تهدد 

الأمن القومي.

وحسب الكثير من الشواهد السابقة، 
فإن مجلــــس الإعلام في مصــــر لا يخضع 
بســــهولة لفكرة القبــــول بوجود تمويلات 
للصحــــف والمواقع المســــتقلة، مــــا لم تكن 
معلنــــة بوضوح، وبوثائق رســــمية، مهما 
تعــــرض لانتقــــادات حقوقيــــة أو نقابية، 
ومورســــت عليه ضغوطات، لأنــــه في تلك 
المســــألة يبدو أنــــه يتعامــــل بعقلية أمنية 

بحتة.

وتتيــــح الهيئات الإعلاميــــة في مصر 
أمــــام أي صحيفة إلكترونية مســــتقلة أن 
تتقــــدم للحصــــول على ترخيص رســــمي 
للإيحــــاء بوجود توجه نحــــو ترك الحرية 
أمــــام الإعــــلام للقيــــام بــــدوره الطبيعــــي 
بلا قيــــود صارمــــة أو إقصــــاء للأصوات 
المعارضــــة، لكن هناك مواقــــع إخبارية ما 
زالت تشــــتكي من صعوبات في الحصول 

على التراخيص.
وتجاهد الحكومة للظهور أمام الداخل 
والخــــارج بأنها منفتحــــة على الإعلام ولا 
تهدف إلى تقييد حرية حركته وتعمل على 
شرعنة الصحف التي كانت تعمل بطريقة 
غير قانونية وتواجه مصير الغلق لكونها 
لم تحصل علــــى التراخيص المطلوبة، في 
محاولــــة لإقناع خصومهــــا بأنها ماضية 
فــــي تهيئة المناخ العــــام وإطلاق الحريات 

الإعلامية.
الصحــــف  بعــــض  علــــى  ويؤاخــــذ 
الإلكترونيــــة المســــتقلة فــــي مصــــر أنها 
تقــــدم للهيئــــات الإعلامية خدمــــة مجانية 
بمعاقبتها على عــــدم الالتزام بالنصوص 

القانونية المنظمة للمشــــهد، ولا تستوفي 
اشتراطات التراخيص كاملة كي تغلق أي 
ثغرة يمكن أن ينفذ منها الرفض بالنسبة 
فتتعــــرض  للإعــــلام،  الأعلــــى  للمجلــــس 

للاستهداف.
وتتعامل بعض الهيئات الإعلامية مع 
بعض المواقع المســــتقلة بطريقة قد تجلب 
منغصــــات سياســــية ضــــد الحكومة عبر 
استســــهال التعامــــل بنصــــوص قانونية 
صارمــــة، بــــدلا مــــن المرونــــة والتعاطــــي 
بشــــكل إيجابي وتوضيــــح الصورة كاملة 
أمــــام الرأي العام، كــــي لا يتعرض النظام 

لانتقادات حقوقية لا ذنب له فيها.
ورأى صفــــوت العالم أســــتاذ الإعلام 
السياسي بجامعة القاهرة أن التعامل مع 
الإعــــلام المعارض يتطلب قدرا من الحنكة، 
حتــــى لا يتــــم توظيف الخشــــونة بشــــكل 
ســــلبي، لكن من حــــق الدولــــة أن تتعرف 
علــــى مصادر التمويل وهوية كل وســــيلة 
إعلامية، وهذا لا يتعــــارض مع الحريات، 

المهم أن يحدث دون صدام.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
الحكومــــة لــــن يضيرهــــا وجــــود صــــوت 
معــــارض وســــط هــــذا الكــــم مــــن الدعــــم 
الإعلامــــي، بالتالي فكرة إســــكات صحيفة 
لها موقف مضاد، تبدو مستبعدة، ويجب 
أن يكون هناك دور أكبر لنقابة الصحافيين 
في تقريب المســــافات بين المواقع الباحثة 
عن المشــــروعية وبين الهيئــــات الإعلامية 

المنظمة.
وتمنح خشونة مجلس الإعلام لبعض 
المنابــــر المختلفــــة مــــع النظــــام قــــدرا من 
الشهرة والانتشــــار وإن كانت حديثة ولا 
يعرف عنها ســــوى القليل من الناس، مع 
أن التجاهل أحيانــــا والرد العقلاني على 
المشــــكلات المثارة حولها في أحيان أخرى 
يجعلان الحكومة في مركز قوة، وليس في 

موقع دفاع عن النفس.

ميديا 
أونلاين

«ثغرات» تدعمها جماعات مشبوهة

 بغداد - يحيي العراقيون ذكرى أحداث 
ثورة تشـــرين عندما خـــرج العراقيون قبل 
خمســـة أعـــوام مطالبـــين بالقضـــاء على 
الفســـاد والعيش الكريم فـــي احتجاجات 
غير مسبوقة ضد الســـلطة ويؤكدون على 
مواقع التواصل الاجتماعي ”وكأنها وقعت 

بالأمس فقط“.
ولا يـــزال العراقيون ينظـــرون للثورة 
التي واجهت شتى أنواع القمع بالكثير من 
الحنين والأمل والفخر والتوق إلى تجديد 
شعاراتها، مستذكرين رموزها الذين راحوا 
ضحية مطالب مشـــروعة بالإنسانية ونبذ 
الطائفية ومحاربة الفســـاد، حيث دشنوا 
#ستنتصر_ثورة_تشـــرين  هاشـــتاغ 
الـــذي تحول إلى ترند مع تفاعل الآلاف من 

العراقيين معه. وجاء في تغريدة:

وقال ناشط:

وعبر ناشط آخر:

واندلعـــت الاحتجاجات فـــي الأول من 
أكتوبر عام 2019 فـــي جميع أنحاء البلاد، 

ولاســـيما في الجنوب الذي عانت مناطقه 
من الفقر وســـوء الخدمات، واستمرت عدة 
أشـــهر اعتصـــم خلالها مئـــات الآلاف من 
المتظاهرين في ساحة التحرير مستنكرين 
تفشـــي البطالـــة وانهيار البنـــى التحتية 

وانعدام الديمقراطية.
وكانت احتجاجات عام 2019 قد نددت 
بحكومة عـــادل عبدالمهدي، وطالب خلالها 
المتظاهـــرون بإصلاح النظام السياســـي، 
الـــذي رأوا أنـــه غـــارق في الفســـاد ودفع 

بمعظم العراقيين إلى براثن الفقر.
وقُتـــل أكثر مـــن 800 شـــخص في تلك 
التظاهرات، معظمهم من المحتجين العزل، 
لكن كان منهـــم أيضا أفراد أمن، في موجة 
الاضطرابـــات الشـــعبية مـــع قيـــام قوات 
الأمن العراقية ومســـلحين مجهولين بقمع 
تحت  عبدالمهدي  واســـتقال  الاحتجاجات. 

ضغط الاحتجاجات.
وفـــاز رجل الدين البارز مقتدى الصدر 
بالأغلبيـــة في انتخابـــات أكتوبر الماضي. 
ويشير محللون إلى أن احتجاجات تشرين 
نجحت فـــي تعديـــل قانـــون الانتخابات، 
رغـــم أنـــه تم تفصيلـــه بعد ذلـــك تفصيلا 
تاما لحســـاب الكتل الانتخابية المشـــاركة 
في الانتخابات، خاصة لصالح المســـتفيد 

الأكبر، التيار الصدري.
ويرى الكثيرون أن التظاهرات نجحت 
في كشــــف النظام السياســــي أمام الرأي 
العام، ووضعت حدا للأكاذيب المســــتمرة 
العراقــــي  المواطــــن  تغذيــــة  ومحاولــــة 

بالأوهام.
وجاء في تغريدة:

وعلقـــت مدونة على مقاطـــع فيديو تم 
تداولها بكثافة توثق تورة أكتوبر:

تشـــرين/أكتوبر  احتجاجات  وصارت 
التي خرج فيها الشـــباب العراقي، وقبلها 
في احتجاجات عامي 2015 و2018، بمثابة 
الفـــرص التي يمُكن من خلالهـــا تغيير ما 
يريده العراقيون، من سلاح منفلت وفساد، 

وميليشيات وفقر وغياب للقانون.
لكن في تلك الفتـــرة، تلقى المتظاهرون 
تهديدات عديدة، بعضهـــا بالقتل، وأخرى 
بقضايـــا تتعلـــق بشـــؤون خاصـــة، مثل 
وظائفهـــم، خاصـــة الذيـــن يعملـــون فـــي 
مؤسســـات حكومية، وأخرى بذويهم، وقد 
راح ضحيـــة هـــذه المظاهـــرات الكثير من 
الشـــباب والناشطين بين قتلى ومختطفين 

ومغيبين قسريا، وجاء في تعليق:

وعبّر ناشط:

ورغم مرور نحو خمس ســـنوات على 
الثـــورة ومقتـــل المئات من الناشـــطين، إلا 

أن الجنـــاة مـــا زالوا يفلتون مـــن العقاب. 
ولم تثمـــر اللجان الحكومية التي شُـــكلت 
في حكومتي عـــادل عبدالمهدي ومصطفى 
الكاظمـــي، للتحقيق بشـــأن عمليات القتل 

في الاحتجاجات، عن أي نتائج.
واســـتذكر برلمانيـــون الثلاثـــاء هـــذه 
الذكرى مؤكدين على ضرورة تشريع قانون 

للاحتجاجات السلمية.
وقال رئيس كتلة ”أنا العراق“ النيابية 
حيدر الســـلامي، خـــلال مؤتمـــر صحفي 
عقـــده بمعية نـــواب عن كتلته، ”نســـتذكر 
اليوم، الذكرى الســـنوية الخامســـة لثورة 
تشـــرين العظيمة، التـــي انطلقت في الأول 
مـــن تشـــرين الأول لعـــام 2019، احتجاجاً 
على تفشي الفساد وسوء الخدمات وتردي 
الواقع الاقتصادي، وانحسار فرص العمل، 

وغياب العدالة الاجتماعية“.
ثــــورة  أن  إلــــى  الســــلامي  وأشــــار 
تشــــرين كانت وما زالت مؤمنــــة بالنظام 
الديمقراطي والتداول الســــلمي للسلطة، 
حاملــــة لمشــــروع التغييــــر المتمثــــل فــــي 
تصحيح المســــار الذي انتهــــج دكتاتورية 
التفرد بالقرار، والتي تُعد سابقة خطيرة 

في النظم الديمقراطية.

ولفـــت إلى أن المشـــاهد المريرة التي 
شـــهدتها البلاد، حيث مارست آلة القتل 
ضد الشباب المحتج، لا تزال حاضرة في 
الذاكـــرة، إذ واجه المتظاهرون القمع بكل 
سلمية، رافعين العلم العراقي تعبيراً عن 

ولائهم لبلادهم.
وأوضح أن ”الســـلطة آنـــذاك وقفت 
عاجـــزة عن حمايـــة المتظاهرين مما أدى 
إلى ســـقوط أكثر من 800 شهيد، والآلاف 
من المصابين والمعاقين، وما يزال العديد 
من المغيبين مجهولي المصير حتى يومنا 

هذا“.
وأشار إلى أن الأمهات فقدن أبناءهن، 
وترملت النساء، وتيتم الأطفال، وما يزال 
الإفلات من العقاب هو سيد الموقف، حيث 
إن المجرمـــين والقتلـــة لا يزالـــون طلقاء 
وعلى مرأى ومســـمع السلطات المتعاقبة 
منذ انـــدلاع الاحتجاجات فـــي عام 2019، 

وهو ما أكدته تعليقات الناشطين:

وكــــرر الســــلامي مطلبه بضــــرورة أن 
تتحمــــل الحكومــــة مســــؤوليتها الكاملــــة 
فــــي ملاحقة قتلة الشــــباب، وإنزال العقاب 

العادل بحقهم.
وأكــــد علــــى ضــــرورة تشــــريع قانون 
للاحتجاجات السلمية، يســــهم في حماية 
العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري في 
الاحتجاج السلمي، ويمنع كل من تسول له 

نفسه قمع وقتل المتظاهرين.
وأضــــاف أن التاريــــخ العراقــــي حافل 
ضــــد  الشــــعب  واحتجاجــــات  بثــــورات 
الفاســــدين والعابثــــين بمقــــدرات البــــلاد، 
محــــذراً من مغبة عدم مراعاة الله في إدارة 
البــــلاد بما يؤمّــــن العيش الكــــريم لجميع 
العراقيــــين بعيداً عــــن الأجندات الخارجية 

والمصالح الحزبية والشخصية.
كما حذر كل من بيده السلطة من مغبة 
انطلاق احتجاجات أخرى لا تحُمد عقباها.

مفهوم الحريات المنضبطة يعرقل تراخيص صحف مستقلة في مصر

ثورة عراقية خالصة

#ستنتصر_ثورة_تشرين.. 

عراقيون يريدون استعادة وطنهم المسلوب
ثورة تشرين نجحت في كشف النظام السياسي أمام الرأي العام رغم قمعها وقتل أبطالها

ــــــورة أكتوبر التي مرت خمس ســــــنوات  ــــــزال العراقيون يســــــتذكرون ث لا ي
ــــــين والفخر بجيل الشــــــباب الذي حــــــاول تغيير  ــــــر من الحن عليهــــــا، بالكثي
الواقع السياســــــي والطائفي، رغم ما واجهــــــه من قمع وتنكيل، ويأملون أن 

التغيير القادم.
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التعامل مع الإعلام 

المعارض يتطلب 

قدرا من الحنكة

صفوت العالم

@ym__ama
وهــــــل هنالك ما هوه أروع من تشــــــرين 
يوم ثار الحق ضد الباطل. إنها ليست 
ذكرى ..بل هي شرارة توهجت وانطلقت 
منذ ذلك الحين، ولن تكف حتى ترديكم 

رمادا… #ستنتصر_ثورة_تشرين.

@randalsaffar2
هذه المشــــــاهد في أعظم مرحلة بتاريخ 
ــــــل منذ ٥ أعوام  العــــــراق الحديث المحت
بدأت أعظم حقبة بتاريخ العراق المحتل 
رحــــــم الله شــــــهداءنا الأبطال شــــــهداء 
الوطــــــن الأحــــــرار وحفظ من يســــــعى 
لأخذ الثأر من قاتـ.لـ.كم .مانســــــيناكم 
#بعدنا_نريد_وطــــــن وعــــــد لعيونكم 
#ستنتصر_ثورة_ وترابكم  ودمكم 

تشرين لن نخضع والوطن هوية.

@iraqihor1
ثورة تشرين هي ثورة عراقية خالصة 
لاستعادة هيبة الوطن وسيادته، ضد 
الفساد وأذرع إيران التي تغلغلت في 
مؤسســــــات الدولة. هي ثورة الأحرار 
مســــــتقبل  لرســــــم  انطلقت  والكرامة، 

جديد خالٍ من التبعية والمحسوبية.
#ستنتصر_ثورة_تشرين.

@Drkhalil95
ــــــورة قامت  ــــــى ثائرٌ ولا تموت ث لا يفن
لإحقاق العدل وإزهاق الباطل، لا ينفع 
سلاح ولا يجدي إرهاب، لن تكسروا 
أرواحنا، ولن تخور عزيمتنا، سنبقى 
ســــــلاحا ذا حدين بوجه كل من يريد 
ــــــر هــــــذا البلد وســــــيبقى  إذلال وتدمي
ــــــي جناحه بزود شــــــبابه  العــــــراق عال

الأحرار #ذكرى_ولادة_وطن.

@noor_98alhoda
ــــــه حتى جاءت  كانت هــــــذه البلاد ميت

رياح تشرين
في ذكراها الخامسة دمتم أحرارا

والرحمة والخلود للشهداء
#ستنتصر_ثوره_تشرين.

@HASSANALHAMMADl
ذكــــــرى تشــــــرين الرفــــــض، رفض كل 
فاســــــد وقاتل خرجنا بعفوية وبفطرتنا 
ــــــة لاســــــترجاع الوطن  ــــــى بمحاول الأول
ــــــى الحياة  من المشــــــوهين وإعادة معن

والحقوق للناس جميعاً،
فرجعنا فاقدين أحبة في سبيل الحرية 
والعدالة وإثبات أن لهذا البلد شــــــباب 
طامحين للتغيير، وكانت محاولة شريفة 

نفتخر بها.

@AlKhazraji_75
#ثورة_تشرين

ستظل تشــــــرين أعظم وأنبل ثورة في 
ــــــخ العراق المعاصــــــر لأنها هزت  تاري
عــــــروش الطغاة وقالت كلمة حق بوجه 

معمم جائر.
تشــــــرين أعادت لنا شــــــيئا من كرامة 

الوطن الذي يملؤه الظلام
ستظل تشرين فجرا ننتظره.

ين  تشــــــر _ ة ر ثو _ ستنتصر #
#العراق.

@Heba_Al_Adnan1
ــــــورة  ــــــاك ث ــــــخ أن هن ســــــيذكر التاري
ــــــت قاب  اســــــمها ثورة #تشــــــرين كان
ــــــد للعراقيين  قوســــــين أو أدنى أن تعي

ــــــب عليها  وطنهــــــم المســــــلوب لكــــــن تكال
ــــــرة والجلادون اتحــــــد الكاتم مع  الجباب
ــــــه والقناص فكشــــــروا عن أنيابهم  التوثي
ــــــى أحرارها وحاربوهــــــا لأنها زلزلت  عل
عروشــــــهم وأســــــقطت أقنعتهم وحطمت 

صنميتهم.

أحمد حافظ
كاتب مصري
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في مقال الأسبوع الماضي بعنوان 
”الأبعاد النفسية الأربعة وراء 

هجوم حماس ورد إسرائيل الانتقامي“، 
استكشفت كيف أثرت الأبعاد التاريخية 

والدينية والأيديولوجية والإنسانية 
على الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، 

والذي بلغ ذروته في أعنف حريق منذ 
إنشاء إسرائيل في عام 1948. نشأت خلال 

هذه الفترة حقائق جديدة لا جدال فيها 
ولم يتمكن أي من الطرفين من تغييرها 
بشكل كبير دون تكبد انتكاسات كبيرة، 

إن لم تكن نتائج كارثية. إنني أعتقد 
أنه لا توجد سيناريوهات مضادة ذات 

مصداقية لإظهار كيف وتحت أي ظروف 
يمكن تغيير الحقائق السياسية والواقعية 
التسعة التالية بشكل جوهري والاستمرار 

في تحقيق تعايش سلمي إسرائيلي – 
فلسطيني دائم.

لقد أصبح الإسرائيليون 
والفلسطينيون متداخلين بعضهم ببعض 

على نحو متزايد، وبات فصلهم إقليمياً 
أمراً مستحيلاً بكل بساطة. هناك ما يقرب 
من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، 

وأكثر من مليونين في غزة، ومليوني 
نسمة في إسرائيل. وبالمقابل، هناك 

أكثر من 700.000 إسرائيلي في الضفة 
الغربية، بما في ذلك 230.000 في القدس 

الشرقية. ويساوي العدد الإجمالي لليهود 
الإسرائيليين تقريبًا إجمالي عدد السكان 

الفلسطينيين في المناطق الثلاث مجتمعة، 
أي ما يقرب من 7 ملايين لكل منهما. ولن 

يتمكن أي من الطرفين تحت أي ظرف 
من الظروف من اقتلاع الآخر أو محاولة 
التطهير العرقي بأي وسيلة، بما في ذلك 

العنف. وفي الواقع، فإن عدد سكانهما 
المتداخلين بعضهم ببعض قد زاد ولم 

ينقص على مدى العقود القليلة الماضية.
لم تكن العلاقة بين الجانبين بعد 57 

عاماً من الاحتلال أسوأ مما هي عليه 
اليوم. إن نجاح إسرائيل في بناء وتوسيع 
المستوطنات في الضفة الغربية لم يؤد إلا 
إلى تعميق المقاومة الفلسطينية للاحتلال 

وتصميمها على إنهائه بأي وسيلة، بما 
في ذلك العنف. وإن أعمال العنف المكثفة 

في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ اندلاع 
الحرب بين إسرائيل وحماس (التي قُتل 

خلالها ما يقرب من 600 فلسطيني في 
الضفة الغربية)، تثبت مدى هشاشة 
الاحتلال وعدم استدامته. واستمرار 

القمع والمعاناة والتهجير الذي يتعرض 
له الفلسطينيون تحت السيطرة العسكرية 
الإسرائيلية لم يضمن شيئا أبدا سوى عدم 

قبولهم للاحتلال كأسلوب حياة.
بعد ما يقرب من العام من الحرب 

الشرسة في غزة، فقدت حماس أكثر من 
17 ألفا من مقاتليها، بما في ذلك العديد 
من كبار قادتها، في حين عانت من دمار 

هائل في بنيتها التحتية. وعلى الرغم من 
تحطيم حماس عسكرياً، فإن المؤسسة 

العسكرية الإسرائيلية قد تفشل في إلحاق 
الهزيمة بها بالكامل. والأهم من ذلك 

أن حماس بقيت حركة مقاومة وطنية 
غير قابلة للتدمير. وبغض النظر عما 

إذا كانت إسرائيل ستخرج من غزة عن 
طريق ترتيبات عبر الوساطة أو احتفظت 

بسيطرتها العسكرية، فإن إسرائيل غير 
قادرة على تدمير حماس كحركة. تتمتع 

حماس بحضور كبير في الضفة الغربية 
وستواصل مقاومة إسرائيل بعنف 

وستتلقى الدعم السياسي والمادي من 
إيران ووكلائها.

لقد كان الطموح الوطني الفلسطيني 
لإقامة دولة هو القوة الدافعة وراء 

مقاومتهم لإسرائيل، ولم تقم السنوات 
الأخيرة إلاّ بالمزيد من تعزيزه. صحيح أن 
الفلسطينيين أضاعوا العديد من الفرص 
لتحقيق السلام مع إسرائيل على أساس 

حل الدولتين. ومع ذلك، فإن حقهم في 
إقامة دولتهم يرتكز على أسس تاريخية 
وقانونية وواقعية، لا يمكن لأي طرف أن 

ينكره، بما في ذلك إسرائيل. وتقدم لنا 
الأعوام السبعة والخمسين الماضية من 

الاحتلال درساً مقنعاً: فالفلسطينيون لن 
يتنازلوا أبداً عن حقهم، ولا تستطيع أي 

قوة أن تجبرهم على التخلي عن تطلعاتهم 

الوطنية، بصرف النظر عن حجم الخسارة 
واليأس اللذين قد يتكبدونهما. وتحظى 

فلسطين حاليًا باعتراف 146 دولة، بما في 
ذلك عدة دول أوروبية.

كانت إيران تسعى منذ الثورة في عام 
1979 إلى أن تصبح القوة المهيمنة في 
المنطقة. وللمضي قدماً في طموحاتها، 

اختارت دعم القضية الفلسطينية مع تهديد 
وجود إسرائيل. قدمت طهران الدعم المالي 

والمعدات العسكرية للعديد من جماعات 
المقاومة ضد إسرائيل، وخاصة حماس 
وحزب الله، ”محور المقاومة“. وبغض 

النظر عن مدى التدهور العسكري لحماس 
وحزب الله، فإن إيران باقية وستساعدهما 

على إعادة بناء أنفسهما. لا تستطيع 
إسرائيل تدمير إيران، لكن إنهاء الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني من شأنه أن 
يسحب البساط من تحت طهران ويقلل من 
قدرتها على استخدام القضية الفلسطينية 

كصرخة حاشدة ضد إسرائيل والولايات 
المتحدة، ويخفف من التهديد الوجودي 

المتصور لإسرائيل من قبل إيران.
لقد دعمت كل إدارة أمريكية منذ نشأة 
إسرائيل السلام الإسرائيلي – الفلسطيني 

على أساس حل الدولتين. وعلى مدى 
العقود الثلاثة الماضية، حاولت الولايات 

المتحدة التوسط للتوصل إلى اتفاق 
بينهما لكنها فشلت، ويرجع ذلك أساسًا 

إلى رفض كل جانب تقديم بعض التنازلات 

التي يطالب بها الطرف الآخر. ورغم أن 
الولايات المتحدة لم تتراجع قط وأصرت 

على أن يقدم كلا الجانبين تنازلات للتوصل 
إلى اتفاق، إلا أنها لم تنحرف أبدًا عن 

مبدأ أن حل الدولتين يظل الحل العملي 
الوحيد الذي أكّد عليه الرئيس بايدن 
بقوة في خطابه أمام الجمعية العامة 

للأمم المتحدة. ويجب على إسرائيل، على 
وجه الخصوص، أن تفهم أنه لا يوجد أي 

احتمال لتغيير أي إدارة أمريكية مستقبلية 
لموقفها.

وعلى الرغم من أن الدول العربية 
سئمت من تعنت الفلسطينيين، إلا أنها 

أصرت أيضًا طوال الوقت على أن اتفاقية 
السلام الإسرائيلية – الفلسطينية القائمة 

على حل الدولتين تظل الخيار الوحيد 
القابل للتطبيق. وكان هذا الموقف في 
صميم مبادرة السلام العربية في عام 
2002 وسيظل محوريًا للسلام العربي 
– الإسرائيلي الشامل. وعلى الرغم من 

أن أربع دول عربية، بالإضافة إلى مصر 
والأردن، قامت بتطبيع العلاقات مع 

إسرائيل من خلال اتفاقيات إبراهيم، 
إلا أن المملكة العربية السعودية جمدت 
مفاوضاتها بشأن تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل في أعقاب حرب غزة. وأصر 

السعوديون على أنه لن تكون هناك 
محادثات أخرى ما لم تنشئ إسرائيل 
مسارًا واضحًا من شأنه أن يؤدي إلى 

إنشاء دولة فلسطينية.
وعلى الرغم من أن عددًا متزايدًا 

من الإسرائيليين يشعرون بقوة بأن حلّ 
الدولتين لم يعد قابلاً للتطبيق، هذا إذا 

كان قابلاً للتطبيق يوما ما، ولكن لا يوجد 
خيار آخر قابل للتطبيق من شأنه أن ينهي 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. لقد وقع 
عدد كبير من الإسرائيليين ضحية للرواية 

الكاذبة القائلة بأن الدولة الفلسطينية 
تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل، بينما 

في الحقيقة الأمن القومي الإسرائيلي 
النهائي يكمن في إنشاء دولة فلسطينية 

مع تعاون كامل في جميع مسائل الأمن 
القومي.

إن الإسرائيليين المسيانيين 
والفلسطينيين الإسلاميين المتعصبين 

الذين ما زالوا يعتقدون أنهم قادرون على 
الانتصار من خلال اغتصاب أرض وحقوق 

الآخر مخطئون بشكل خطير ويجعلون 
الصراع أكثر صعوبة وعنفا. لقد أظهرت 

الحرب بين إسرائيل وحماس والعنف 
المستمر في غزة ولبنان والضفة الغربية 

بشكل صارخ أن الصراع الإسرائيلي – 
الفلسطيني لن يشتد إلا بمرور الوقت 
وسيصبح شرسًا وغير إنساني بشكل 

تدريجي.
إن البعد المأساوي الأكبر للصراع هو 

أن الدورة المفرغة المستمرة من العنف 
تسمم جيلاً تلو الآخر من الإسرائيليين 

والفلسطينيين. لقد أصبح الموت والدمار 
وإزالة الإنسانية أمرًا طبيعيًا، الأمر 

الذي يعزز العداء المميت والدائم تجاه 
الآخر كما تجلى ذلك في الهجوم المروع 

الذي شنته حماس والانتقام الإسرائيلي. 
ومع ذلك، فإن هذا التطور المرعب لن 
يغير شيئًا في جوهر واقع التعايش 

الإسرائيلي والفلسطيني، بغض النظر 
عن عدد الحروب والحرائق العنيفة التي 
سيواجهونها في المستقبل. إن الطرفين 

عالقان الآن ويجب عليهما أن يختارا 
طبيعة تعايشهما.

من المؤسف أن القيادتين الإسرائيلية 
والفلسطينية الحاليتين غارقتان في 

سياساتهما الفاسدة أخلاقياً والخطيرة 
سياسياً والتي تمنعهما من تقييم الحقائق 
السياسية والواقعية المذكورة أعلاه بشكل 

موضوعي والتي لا يمكن إخفاؤها. إننا 
بحاجة إلى قيادة جديدة على الجانبين 

لديها فهم أفضل لحتمية التعايش وتدرك 
أن حلّ الدولتين ليس هدية يمنحانها 
للآخر بل ضرورة متبادلة بين الحياة 

والموت من شأنها أن تشكّل مصير الأجيال 
الإسرائيلية والفلسطينية المستقبلية.

 صنعــاء - ولّد التنافس بين الســـعودية 
وإيران مجموعة متشـــابكة من التعقيدات 
الجيوسياســـية التـــي تمتـــد إلـــى ما هو 
أبعد من حدودهما إلى منطقة غرب آســـيا 

الممتدة.
التـــي  الرئيســـية  المناطـــق  وإحـــدى 
يتشـــكل فيهـــا التنافس هـــي اليمن، حيث 
يشـــن البلدان حربًا وحشـــية بالوكالة منذ 
عـــام 2015. ولهـــذا الصراع تأثيـــر عميق 
وبعيـــد المدى على الصراع الإســـرائيلي – 

الفلسطيني المستمر أيضًا.

وبـــدأت الحـــرب في اليمن عـــام 2015، 
حيث قُتـــل 233 ألف شـــخص وفقـــد أكثر 
مـــن 131 ألفـــا آخريـــن حياتهـــم بســـبب 
التداعيات غير المباشرة للحرب مثل الفقر 
والمجاعة وعدم توافر المتطلبات الإنسانية 
الأساســـية. وفي مكان مّا حوالي 4 ملايين 
نازح، و80 في المئة من الســـكان محرومون 
مـــن الاحتياجات الإنســـانية الأساســـية. 
وكانـــت الحـــرب هـــي الأكثر قســـوة على 
الأطفال حيـــث وقع الملايين منهم فريســـة 
لسوء التغذية، ما يشير إلى أن اليمن على 

حافة المجاعة نتيجة استمرار الصراع.
وتقـــول ميغا جوشـــي ماثيـــو، وهي 
باحثـــة وزميلـــة بحثية مبتدئة في قســـم 
السياســـة والدراســـات الدوليـــة بجامعة 
بونديشيري، في تقرير نشره موقع مودرن 
بوليسي إنه عندما ينشغل العالم بمراقبة 
اليمـــن وهو ينهـــار، فمن المحتـــم أن يقوم 

اللاعبون الدوليـــون والإقليميون بتحويل 
المـــوارد والاهتمـــام نحـــو تخفيـــف حدة 
هـــذه الأزمة، وبالتالي تأجيـــل الصراعات 
الأخـــرى، مثـــل الصـــراع بـــين إســـرائيل 

وفلسطين، إلى مرتبة متأخرة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، شـــجع عـــدم 
الاستقرار المنظمات الإرهابية مثل القاعدة 
في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة وداعش على 
الازدهـــار وزيـــادة إرهـــاب دول الخليـــج. 
ويضيف عدم الاســـتقرار هذا إلى شـــبكة 
التعقيدات الأوسع المتعلقة بالبنية الأمنية 
الإقليميـــة ويصـــرف الانتبـــاه عـــن حلول 
الفلســـطيني، مما  الصراع الإســـرائيلي – 
يزيـــد مـــن إثـــارة التوترات بـــين الجهات 

الفاعلة الإقليمية.
وكجـــزء من لعبـــة إيران الأوســـع في 
توســـيع نفوذها في غرب آسيا، فإن تورط 
إيران فـــي اليمن يلعب علـــى علاقة إيران 
طويلة الأمد مع المتمردين الحوثيين، وهي 
جماعـــة زيديـــة جديدة تســـير على خطى 
التقليـــد الزيدي داخل الإســـلام الشـــيعي 
الملتـــزم بموازنـــة الهيمنة الســـعودية في 

المنطقة.
وقــــد امتــــد الدعــــم للحوثيين ليشــــمل 
العســــكري،  والتدريــــب  النقــــدي،  التدفــــق 
مثــــل  تقدمــــا،  الأكثــــر  الأســــلحة  ومهــــام 
الصواريــــخ الباليســــتية والطائــــرات دون 
طيار. وقد اســــتخدم هذا الســــلاح لمهاجمة 
أهداف عســــكرية والبنيــــة التحتية النفطية 

السعودية.
ومن خـــلال دعـــم الحوثيين، أنشـــأت 
إيـــران موقعًا إســـتراتيجيا علـــى الحدود 
الجنوبيـــة للســـعودية وكذلـــك على طول 
مضيق باب المندب، وهـــو نقطة الاختناق 
التـــي يتم مـــن خلالها نقل جـــزء كبير من 

إمدادات النفط العالمية.
ومن هذا الموقف القوي، تستطيع إيران 
الآن ليـــس فقـــط أن تملي ســـيطرتها على 
الســـعودية، بل وأيضاً، إلى حد ما، سوق 

الطاقة العالمية.  وبالإضافة إلى ذلك، أثّرت 
قدرات الحوثيـــين الصاروخية والطائرات 

دون طيار على أعصاب إسرائيل.
وســـمحت القـــدرة على فـــرض القوة 
علـــى الســـاحة الإقليميـــة دون الاضطرار 
إلى القتال المباشـــر لإيران بتوظيف قوات 
بالوكالة – الحوثيين – في لبنان وســـوريا 
والعراق، حيث اكتسب حزب الله وإخوانه 

الهيمنة.
والآن، ومـــن خلال النـــزول إلى اليمن، 
تعمـــل إيران علـــى توســـيع نفوذها نحو 
المنافســـين الإقليميين الذيـــن يعملون على 
زعزعـــة اســـتقرار المنطقـــة، بينما تواصل 
الضغـــط على إســـرائيل، مما يـــؤدي إلى 
تشـــابك المنافسة الإيرانية – السعودية مع 

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

دعم إيراني مستمر

في حين يبدو أن السعودية تتطلع إلى 
مكان آخر وبعيداً عن القضية الفلسطينية، 
فـــإن إيران تحـــت ضرورة قويـــة لمواصلة 
تقـــديم دعم كبيـــر للفصائل الفلســـطينية 
مثل حماس والجهاد الإســـلامي. ولم تكن 
هذه المســـاعدات مالية فحســـب، بل كانت 
أيضًا تدريبًا عسكريًا وتسليحهم بأسلحة 

متطورة.
وكانـــت هـــذه السياســـة جـــزءًا من 
إستراتيجية أكبر لتحدي هيمنة إسرائيل 
في المنطقة. وأعطـــى التمويل من طهران 
حماس والجهاد الإسلامي القوة اللازمة 
لتعزيـــز قدراتهما العســـكرية ومواصلة 
حملتهما ضد الدولـــة اليهودية. ويرتبط 
هـــذا العنـــف المتصاعـــد بـــين الفصائل 
الفلســـطينية وإســـرائيل بشـــكل مباشر 
بالطموحـــات الإقليميـــة الصـــادرة عـــن 
طهـــران. وتخـــدم الخطـــوات إيـــران في 
تتحـــدى  أن  يمكنهـــا  أولاً،  غرضـــين. 
الأمـــن الإســـرائيلي، وتبقـــي إســـرائيل 
مشـــغولة بالتهديد القادم من غزة. ثانياً، 
يســـمح لإيـــران بتقـــديم نفســـها كزعيم 
لـ“محـــور المقاومـــة“، أي كتحالـــف مـــن 
الجماعات والـــدول المتحالفة ضد النفوذ 
الإســـرائيلي والأميركـــي فـــي المنطقـــة. 
ومـــن ثم يمُنـــح القـــادة الإيرانيون رأس 

المـــال السياســـي بـــين الســـكان العـــرب 
الفلســـطينية،  القضيـــة  دعـــم  بســـبب 
حيث غيـــرت الحكومـــات العربيـــة مثل 

السعودية أولوياتها.
للفصائـــل  المســـتمر  الدعـــم  ويمنـــح 
 – الإســـرائيلي  الصـــراع  الفلســـطينية 
الفلسطيني إطالة أمد إضافية بينما يمنح 
هـــذه المنطقـــة المضطربة طبقـــة أخرى من 

التعقيد.
 

تعقيدات الحل

الســـعودي  يجعل التنافس الإيراني – 
في اليمـــن الجهود الدبلوماســـية الدولية 
الفلســـطيني  لحل الصراع الإســـرائيلي – 

أكثر تعقيدًا.
وتحـــوّل الـــدور الـــذي كانـــت تلعبـــه 
الولايـــات المتحـــدة ذات يـــوم باعتبارهـــا 

الوســـيط الرئيســـي بـــين الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين الآن إلى الإبحار في شبكة 

من التحالفات.
وكانت الولايـــات المتحدة حليفاً وثيقاً 
للسعودية وإسرائيل؛ ومن ثم، فقد شاركت 
في الجهود المبذولة لدعـــم التحالف الذي 
تقـــوده الســـعودية في اليمن مع ســـعيها 

للحفاظ على التزامها بأمن إسرائيل.
ومـــع ذلك، فـــإن التحـــدي الأكبر الذي 
يواجـــه الولايـــات المتحـــدة هـــو تحقيق 
التوازن فـــي علاقة الولايـــات المتحدة مع 

الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية.
وشـــاركت الـــدول الأوروبية في جهود 
التوسط للسلام في المنطقة. ومع ذلك، فإن 
الطبيعة الممزقة لغرب آسيا والتي تفاقمت 
الســـعودي  بســـبب التنافـــس الإيراني – 
تجعـــل هـــذه الجهـــود صعبة علـــى نحو 

متزايد.

والســـعودية  إيـــران  دامـــت  ومـــا 
منخرطتين في صراعهما من أجل الهيمنة 
الإقليمية، فـــإن حروبهما بالوكالة، بما في 
ذلك الصراع في اليمن، ســـوف تستمر في 
تقويض الجهود الرامية إلى حل صراعات 
أخـــرى، بما في ذلك النزاع الإســـرائيلي – 

الفلسطيني.
والتنافـــس بين إيـــران والســـعودية، 
وخاصـــة كما يحدث فـــي اليمن، لـــه آثار 
بعيدة المدى على غرب آســـيا، بما في ذلك 

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وتســـلط الأزمة الإنســـانية فـــي اليمن 
الضـــوء علـــى عـــدم الاســـتقرار الإقليمي 
التنافـــس.  هـــذا  عـــن  الناجـــم  الأوســـع 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن دعم إيران المستمر 
للفصائل الفلسطينية يضمن بقاء الصراع 
الإســـرائيلي – الفلســـطيني متشـــابكًا مع 

ديناميكيات إقليمية أوسع.

هل يشكل التنافس الإيراني - السعودي في اليمن 
محفزا للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

انشغال اللاعبين الدوليين باليمن يؤجل الصراع بين إسرائيل وفلسطين إلى مرتبة متأخرة

المصالحة لا تعني تغيّر الأجندات

حل الدولتين البديل الوحيد الممكن

رغم إعلان مصالحة توســــــطت فيها الصين بين الســــــعودية وإيران لا تزال 
طــــــرق تنزيلها مبهمة وهو ما يجعل الصراع بينهما قائما خاصة في اليمن 
ــــــو بدرجة أقل حدة. وللتنافس بين الدولتين تأثير عميق وبعيد المدى على  ول

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر أيضًا.

طالما استمر التنافس 
الإيراني - السعودي 

فإن جهود حل الصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني 

سوف تواجه تحديات كبيرة

حقائق لا يمكن لإسرائيل ولا للفلسطينيين محوها من الوجود

إننا بحاجة إلى قيادة جديدة على 
الجانبين تدرك أن حلّ الدولتين 

ليس هدية يمنحانها للأخر بل 
ضرورة متبادلة

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي
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 باماكو - يرى محللون في القمة الخاصة 
التي ستعقدها المجموعة الاقتصادية لدول 
غــــرب أفريقيا (إيكــــواس) بشــــأن التكامل 
الإقليمي في عام 2025، فرصة لإعادة النظر 
في الاســــتجابات للانقلابات العسكرية في 

المنطقة.
وتكشــــف الانقلابات المتكــــررة منذ عام 
2020 وقرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر 
الاقتصادية  المجموعــــة  مــــن  بالانســــحاب 
لدول غرب أفريقيا عــــن التحديات العميقة 
التي تواجهها المنطقة فيما يتعلق بالحكم 

والديمقراطية.
وأضــــر كفــــاح المجموعــــة الاقتصادية 
لــــدول غرب أفريقيا لمعالجــــة هذه الأزمات، 
إلى جانــــب تصورات المعايير المزدوجة في 
تعاملها مــــع الانقلابات العســــكرية مقابل 
التــــي ترتكبها  الانقلابــــات ”الدســــتورية“ 
الحكومات المنتخبة، بصــــورة المنظمة في 

غرب أفريقيا.
ويمثــــل قــــرار رؤســــاء دول المجموعة 
الاقتصاديــــة لدول غــــرب أفريقيا بعقد قمة 
خاصة حول مستقبل التكامل الإقليمي في 
غرب أفريقيا في عام 2025 فرصة لحل هذه 

القضايا.
وســــتكون القمــــة شــــاملة وتشــــاورية 
وتهدف إلى تعزيــــز المجموعة الاقتصادية 
لــــدول غــــرب أفريقيا، ممــــا يجعلهــــا أكثر 
كفــــاءة واســــتجابة. كما دعــــا زعماء غرب 
أفريقيا إلى مراجعة إســــتراتيجية، بما في 
ذلــــك ”العلاقات بين العمليــــات الانتخابية 

والديمقراطية والتنمية“.
ومــــع ذلك، ينبغي للقمــــة أن تفكر على 
وجه التحديد في كيفية الاســــتجابة بشكل 
التحــــولات  وإدارة  للانقلابــــات،  أفضــــل 

العسكرية، وتعزيز الحكم الديمقراطي.
ويشمل ذلك تكرار الانقلابات في مالي 
وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر والطبيعة 

المطولة لانتقالها إلى الحكم المدني.
القــــادة  قــــدرة  تكــــون  أن  وينبغــــي 
العســــكريين علــــى مقاومــــة الضغــــوط من 
الجماعــــة الاقتصادية لدول غــــرب أفريقيا 
والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجهات 
الفاعلة الثنائية على جدول الأعمال أيضًا.

وتواجــــه أفريقيا حاليا أزمة واســــعة 
النطاق فــــي التعددية. وفي هذا الســــياق، 
ينبغي للمراجعة الإستراتيجية للمجموعة 
الاقتصادية لــــدول غرب أفريقيــــا أن تنظر 
أولا في الســــمات الإقليميــــة التي أدت إلى 
الانقلابــــات الأخيرة وتحــــدت قدرتها على 

الاستجابة الفعالة ودعم التحولات.
وتبرز ثلاث ســــمات في غــــرب أفريقيا. 
الأولى هي أن الدعم الشعبي الذي ظهر في 
البداية للانقلابيين لم يكن يتعلق بمنحهم 
تفويضاً مطلقاً بقدر ما كان تعبيراً عن عدم 

الرضا العام عن أداء الأنظمة المطاح بها.
والثانية هي الافتقار إلى الاستجابات 
الفعّالــــة مــــن المجموعــــة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا والاتحــــاد الأفريقي للإرهاب 
منذ عام 2012، وخاصة في منطقة الساحل، 
وأزمــــات الحكــــم الناجمة عــــن التعديلات 
الدستورية والفترات الثالثة المثيرة للجدل. 
ويحــــد هــــذا الوضع مــــن قــــدرة المنظمتين 
على لعب دور حاســــم في الأزمات الحالية 
والمســــتقبلية. والثالثة هــــي تضاؤل نفوذ 
الشركاء الغربيين وســــط تصاعد المنافسة 

الجيوسياسية مع روسيا.
وإلى جانب الموقف الســــيادي للأنظمة 
العســــكرية، فإن الجهات الفاعلة الخارجية 

لديها مجال ضئيل للمناورة في المنطقة.
ومــــن المفارقات أن هذا أدى إلى تفتيت 
التعــــاون السياســــي والأمنــــي فــــي غرب 
أفريقيــــا في وقــــت تتزايــــد فيــــه التطرف 
العنيف في منطقة الســــاحل وينتشــــر إلى 
دول خليــــج غينيــــا. وتُظهِــــر أبحاث معهد 
دراسات الأمن الجديدة أنه في ظل ترسيخ 
الأنظمة العســــكرية الحالية وفشــــل النهج 

الإقليمية والقاريــــة لإدارة الانقلابات، فإن 
الاســــتقرار  لتحقيق  ضرورية  البراغماتية 
في البلدان المتضررة. ويشمل هذا تحسين 
اللوائح والممارســــات المؤسســــية المحددة 
للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

الاقتصاديــــة  المجموعــــة  وســــتحتاج 
لدول غــــرب أفريقيا إلى تحســــين أدواتها 
وإجراءاتهــــا عند التعامل مــــع الانقلابات 
بناءً علــــى تجاربهــــا في مالــــي وبوركينا 
فاســــو وغينيــــا والنيجــــر. ففــــي أعقــــاب 
الانقــــلاب بالنيجر فــــي يوليــــو 2023 على 
وجه الخصوص، طبقــــت الهيئة الإقليمية 
مجموعــــة غيــــر مســــبوقة مــــن العقوبات 
السياســــية والاقتصاديــــة والمالية وهددت 
بالتدخــــل عســــكريًا، لكــــن هــــذه التدابير 
لــــم تنجح بل إنهــــا عززت الدعم الشــــعبي 

للجيش.
وقد أدى إنشــــاء تحالف دول الساحل 
وإعــــلان انســــحاب بوركينا فاســــو ومالي 
والنيجر إلى تفتيت المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا والحد بشدة من قدرتها 

على الردع.
ولبنــــاء الدعم، من الأهميــــة بمكان أن 
تجعــــل المجموعة الاقتصاديــــة لدول غرب 
أفريقيا قانونها التكميلي بشأن العقوبات 
أكثــــر وضوحًــــا وقابلية للتنبــــؤ. فهي في 
حاجة إلــــى إجراءات محددة جيدا بشــــأن 
استخدام القوة، إلى جانب إستراتيجيات 
لتنفيذ العمل العســــكري مــــع الحفاظ على 

استقلاليته الإستراتيجية والمالية.

وعلى نطاق أوسع، ينبغي لرؤساء دول 
المجموعة الاقتصادية لــــدول غرب أفريقيا 
أن يستأنفوا الجهود الرامية إلى مراجعة 
البروتوكول التكميلي بشــــأن الديمقراطية 
والحكم الرشيد. وقد بدأ ذلك في عام 2015 
بعــــد الإطاحة برئيس بوركينا فاســــو بليز 
كومباوري ومرة أخــــرى في عام 2021 بعد 
بدء الانقلابات الأخيــــرة. واقترحت الدول 
الأعضاء سبل تعزيز الديمقراطية والحكم، 
بمــــا في ذلك منــــح المجموعــــة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا وســــائل إضافية للعمل 
ضد التلاعــــب بالدســــاتير، ووضع معيار 

بشأن حدود ولاية الرؤساء.
ويشــــير توقيــــت المقترحــــات إلى ميل 
المجموعة الاقتصادية لــــدول غرب أفريقيا 

إلى الاستجابة للأزمات بدلاً من منعها.
ويشــــير الافتقار إلــــى التقــــدم إلى أن 
رؤســــاء الــــدول أكثــــر اهتمامــــا بحمايــــة 
ســــلطتهم مــــن تلبيــــة المطالــــب الشــــعبية 

بتحسين الرقابة على الحكم.
وهذا يفســــر إلى حد كبيــــر خيبة أمل 
غــــرب أفريقيا فــــي المجموعــــة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا، التــــي يُنظر إليها على 
نطــــاق واســــع علــــى أنها ”اتحاد رؤســــاء 
الــــدول“ أكثر اهتمامــــاً بمصالح القادة من 

شعوب المنطقة.
وقبل الذكرى الخمسين لتأسيسها في 
عام 2025، تظل المجموعة الاقتصادية لدول 
غــــرب أفريقيا لاعبا رئيســــيا فــــي التكامل 

الإقليمي والتعاون الأمني.
ومن شــــأن زيــــادة كفاءتهــــا وإصلاح 
قدرتها علــــى إدارة الانقلابات أن يحســــن 
صــــورة المنظمــــة فــــي نظــــر مواطني غرب 
أفريقيا. وقبل كل شــــيء، سيساعد ذلك في 
اســــتقرار منطقة تواجه مشــــاكل سياسية 

وأمنية كبرى.

 أبوظبي - جاء لقاء رئيس دولة الإمارات 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس 
الأميركي جـــو بايدن في ظل اهتمام عالمي 
بالغ بالذكاء الاصطناعـــي. فالتنافس بين 
الدول وشركات التكنولوجيا أصبح كبيراً، 
وتبـــارت في تخصيص الموارد والموازنات 

كي تضمن لنفسها مقعداً في المستقبل.
ويرى د. إيهـــاب خليفة، رئيس وحدة 
التطورات التكنولوجية في مركز المستقبل 
للأبحـــاث والدراســـات المتقدمـــة، أن هذا 
التنافس أظهر مجموعـــة من الدول، التي 
صاعدة  يمكن اعتبارها ”صقـــوراً رقمية“ 
في مجال الذكاء الاصطناعي مثل الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، بالإضافة إلـــى الهند 
والمملكة العربية الســـعودية والبرازيل. و 
استحوذت هذه الدول على مراتب متقدمة 
فـــي مؤشـــر ”Tortoise Media“ لتصنيـــف 
الـــدول فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعي 
الصادر عام 2024، فصعـــدت الإمارات من 
المرتبة 28 إلى المرتبـــة 20 عالمياً، وانتقلت 
الهند مـــن المرتبة 14 إلـــى 10، فيما قفزت 
الســـعودية من الترتيب 31 لتستحوذ على 
المرتبة 14، وصعدت البرازيل من المرتبة 35 

إلى المرتبة 30.
والـــدول التي شـــغلت المراتب الأولى 
هـــي الدول المتقدمة تكنولوجيا مثل الدول 
الغربيـــة التي تقودها الولايـــات المتحدة، 
وتايـــوان  وســـنغافورة  الصـــين  وكذلـــك 
وهونغ كونغ وكوريـــا الجنوبية واليابان، 

بالإضافة إلى إسرائيل.

التميز الإستراتيجي

أما دولــــة الإمــــارات العربية المتحدة 
فقد ظهرت باعتبارها فاعلاً دوليا صاعدا 
في مجــــال الذكاء الاصطناعــــي، مدفوعة 
بعدة عوامل محفزة، من بينها الشراكات 
الدوليــــة مع كبرى الشــــركات العاملة في 
هذا المجــــال مثل مايكروســــوفت وغوغل 
وأوبــــن أيــــه آي، فضــــلاً عــــن الشــــركات 
الوطنية التي تعمــــل على تطوير تقنيات 
مثــــل  المتقدمــــة  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
شــــركة جــــي 42، مســــتندة في ذلــــك إلى 
للذكاء  الشاملة  الوطنية  إســــتراتيجيتها 
الاصطناعي 2031، بما يســــهم في ترسيخ 
مكانة الدولــــة باعتبارها رائدة عالميا في 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
في رؤيتها للارتقاء إلى موقع ريادي 
عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي ركزت 
الإســــتراتيجية الإماراتية الشاملة للذكاء 
الاصطناعــــي علــــى تحقيق التفــــوق في 
قطاعات محددة تمتلك الدولة فيها أصولاً 
قوية وفرصا واعدة لتحقيق قيمة مضافة 
حقيقية لها، فيما يعرف بـ“إســــتراتيجية 
الطاقــــة  هــــي  والقطاعــــات  النيــــش“، 
والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل 
والرعايــــة الصحية والأمن الســــيبراني.

وقــــد تم اختيار هــــذه القطاعات دون 
غيرهــــا لأســــباب اقتصاديــــة خالصة؛ إذ 
تــــزداد فرص تحقيق مكاســــب اقتصادية 
ووفرات مالية ضخمة عند توظيف الذكاء 
الاصطناعي فيها. وتشير التقديرات إلى 
أن الــــذكاء الاصطناعي قادر على توليد 

ما يصل إلى 335 مليار درهم إماراتي 
في اقتصــــاد البــــلاد من خلال 

الناشئة  المشروعات  ودعم  تحفيز 
والمبتكرة في هذه القطاعات.

الإســــتراتيجية  حــــددت  وقــــد 
الشــــاملة للذكاء الاصطناعي 2031 ثمانية 
أهــــداف ترتبط بدور الــــذكاء الاصطناعي 

وتطويره داخل الدولة، وهي:
1- ترســــيخ مكانــــة الدولــــة كوجهــــة 
للــــذكاء الاصطناعــــي: مــــن خــــلال دعــــم 
وتبني  والبحثية  الابتكارية  المشــــروعات 

التقنيات الناشئة في هذا المجال.

2- زيادة تنافســــية الإمارات العربية 
المتحــــدة فــــي المجــــالات ذات الأولويــــة: 
وهي المجالات التي تم ذكرها ســــابقا؛ ما 
يســــهم في تعزيز مكانتها التنافسية على 

المستوى الإقليمي والعالمي.
3- تطويــــر منظومــــة خصبــــة للذكاء 
الاصطناعــــي: مــــن خــــلال إنشــــاء بيئــــة 
محلية محفزة على تبنــــي تقنيات الذكاء 
الاصطناعــــي وتوفــــر التمويــــل والمعرفة 
والدعم الإستراتيجي، بما يسهم في خلق 
فرص لتأسيس شركات جديدة قادرة على 

تطوير منتجات وخدمات رائدة عالميا.
4- اعتمــــاد الــــذكاء الاصطناعــــي في 
مجــــال خدمــــات المتعاملــــين: خاصة في 
التعليم والصحة والنقل وخدمة الزبائن؛ 
وقد يسهم اســــتخدام الذكاء الاصطناعي 
فــــي تقــــديم هــــذه الخدمــــات للمتعاملين 
بطريقة أفضل لتحســــين مستوى المعيشة 

وتطوير أداء الحكومة.
5- اســــتقطاب وتدريب المواهب على 
الوظائف المســــتقبلية التي تتطلب الذكاء 
الاصطناعي: من خلال إعداد كوادر بشرية 
متخصصة ومدربة على أحدث التقنيات، 
لضمــــان اســــتمرارية التطويــــر وتلبيــــة 

احتياجات السوق المستقبلية.
6- جلــــب القــــدرات البحثيــــة الرائدة 
عالميا للعمــــل في القطاعات المســــتهدفة: 
فالاســــتثمار في قدرات البحث والتطوير 
فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعــــي خطوة 

الريــــادة،  لتحقيــــق  ضروريــــة  أولــــى 
ويتحقــــق ذلــــك مــــن خــــلال توفيــــر بيئة 
بحثيــــة قــــادرة علــــى اجتــــذاب المواهب 
العالمية لجــــذب الاســــتثمارات والبحوث 
العلميــــة المتقدمة التي تســــهم في تطوير 

الذكاء الاصطناعي.
7- توفير البيانــــات والبنية التحتية 
الأساســــية للــــذكاء الاصطناعــــي: تتمتع 
دولــــة الإمارات بميــــزة تنافســــية مقارنة 
بغيرهــــا مــــن الــــدول فيما يتعلــــق بجمع 
ومشاركة البيانات؛ إذ تُعد بمثابة مختبر 
عالمي يجمع أكثر من 200 جنســــية مقيمة 
في الدولة، وبالنظر إلى هذا المزيج الفريد 
للثقافــــات تعد مجموعــــات البيانات التي 
تمتلكها الدولــــة مثالية لتطوير نظم ذكاء 
اصطناعي يمكن اســــتخدامها على نطاق 
عالمي. وتدرك الإمارات أن نفط المســــتقبل 
هــــو البيانــــات؛ لذلــــك تســــتثمر في خلق 
بنــــى تحتية تصبح بمثابة منصة اختبار 

للذكاء الاصطناعي.
8- ضمــــان الحوكمة القوية والتنظيم 
الفعــــال: تواجــــه عمليــــة حوكمــــة الذكاء 
الاصطناعي عالميّا تحديات كبيرة بسبب 
التطورات المتسارعة في هذا المجال، لكن 
تصاعــــد الاهتمام العالمي بقضايا حوكمة 
الــــذكاء الاصطناعــــي يطرح فرصــــة أمام 
الحكومات لمواجهة هذا التحدي من خلال 
التعاون المشــــترك لضمان التنظيم الفاعل 
للــــذكاء الاصطناعــــي علــــى الصعيديــــن 

المحلي والدولي.
ولضمــــان تحقيق هذه الأهداف عينت 
الإمــــارات أول وزير للــــذكاء الاصطناعي 
فــــي عــــام 2017؛ لمتابعــــة خطــــة تحقيــــق 
هــــذه الأهــــداف، ووضــــع خارطــــة طريق 
متكاملــــة لتحقيق التميز في مجال الذكاء 
الاصطناعــــي وتطبيقاتــــه، وتدعيم مكانة 
الدولة بوصفها مركزاً عالميا للتكنولوجيا 

المتقدمة والابتكار. 

شراكات دولية متعددة

لتدعيــــم مكانتهــــا كقــــوة صاعدة في 
الذكاء الاصطناعي قامت الإمارات بإنشاء 
شراكات مع 
عدة دول، 
خاصة الولايات 
المتحدة والصين 
وفرنسا، بالإضافة 
إلى إطلاق مبادرات 
بالتعاون مع كبرى 
شركات التكنولوجيا في 

العالم.
وفــــي هــــذا الإطــــار أعلنت 
الإمارات والولايات المتحدة في ســــبتمبر 
2024 المبادئ المشــــتركة للتعاون في مجال 
الــــذكاء الاصطناعي، والتــــي تم إقرارها 
من قبل مستشــــار الأمن القومي الأميركي 
جيك ســــوليفان، والشيخ طحنون بن زايد 
آل نهيــــان، نائــــب حاكم إمــــارة أبوظبي، 
مستشــــار الأمــــن الوطني. وتهــــدف هذه 
المبادئ المشــــتركة إلــــى تعزيــــز التعاون 
بشــــكل أكبــــر بــــين الطرفــــين، وتطويــــر 
الأطــــر التنظيمية وتعزيز نشــــر التقنيات 
الحساسة والناشئة بشكل آمن وموثوق، 
وزيادة الدعم المقدم للبحوث المشتركة بين 
القطاعين العام والخــــاص، والتبادل بين 

المؤسسات الأكاديمية في البلدين.

ولــــم يتوقف الأمر عند عقد شــــراكات 
دولية، بل شــــمل أيضاً إنشاء مراكز بحث 
وحاضنات  ناشــــئة  وشــــركات  وتطويــــر 
أعمال، بالإضافة إلى ضخ استثمارات في 
الشركات التكنولوجية الكبرى، بما يخدم 
مصالــــح الدولة في هــــذا القطاع، ويمكن 

توضيح ذلك في التالي:
الــــذكاء  فــــي  دوليــــة  شــــراكات   ]
الاصطناعــــي: تشــــمل تطبيقــــات الــــذكاء 
الاصطناعــــي فــــي مجــــالات مثــــل الدفاع 
والرعايــــة الصحيــــة والطاقــــة، فتم على 
ســــبيل المثال إنشــــاء مركز التميز للذكاء 
 “IBM” الاصطناعي المشــــترك بين شــــركة
وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، 
وتم إطلاق مبادرات مثل ”قوة المهام المعنية 
لمجلس  التابعــــة  الاصطناعــــي“  بالــــذكاء 
الإماراتي، فضلاً عن  الأعمال الأميركــــي – 
 “Honeywell” التعاون مع شــــركات مثــــل
لتوفيــــر حلــــول مراقبــــة الأصــــول التــــي 
تعتمــــد على الــــذكاء الاصطناعــــي؛ بهدف 
تحســــين كفاءة عمليات شــــركة أدنوك في 

إدارة الطاقة.
وإلـــى جانب الشـــراكة مـــع الولايات 
المتحدة عقدت الإمارات شراكات مع دول 
أخرى، خاصة الصين وفرنسا؛ إذ تشارك 
العملاقة،  الصينية  التكنولوجيا  شركات 
مثل ”هواوي“ و“علي بابا“، في مشروعات 
الذكاء الاصطناعي داخـــل الإمارات، كما 
تنشـــط شـــركات التكنولوجيا الفرنسية 
فـــي قطاعـــات الدفـــاع  مثـــل ”تاليـــس“ 
والفضـــاء الخاصة بالـــذكاء الاصطناعي 

في الإمارات.
[ مراكز البحــــث والتطوير في مجال 
الذكاء الاصطناعي: أنشأت الإمارات مراكز 
بحثية مثــــل جامعة محمد بن زايد للذكاء 
الاصطناعــــي فــــي أبوظبــــي، والتي تركز 
على تعليم وبحوث الــــذكاء الاصطناعي؛ 
وهو ما يجعلها مركزاً للتعاون والابتكار 
التكنولوجي،  الابتــــكار  ومعهــــد  الدولي، 
للبحــــوث  عالمــــي  مركــــز  بمثابــــة  وهــــو 
الاصطناعــــي،  الــــذكاء  فــــي  التطبيقيــــة 
ويُعد الذراع البحثيــــة التطبيقية لمجلس 
أبحــــاث التكنولوجيــــا المتقدمــــة، وكذلك 
الاصطناعــــي  للــــذكاء  دبــــي  أكاديميــــة 
والويــــب 3، ومركــــز دبــــي لاســــتخدامات 

الذكاء الاصطناعي.
وحاضنــــات  الناشــــئة  الشــــركات   ]
الأعمــــال: أنشــــأت الإمارات نظامــــا بيئيّا 
لدعــــم الشــــركات الناشــــئة فــــي مجــــال 
الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن خــــلال برامج 
مدعومــــة مــــن الحكومة، مثل ”مســــرعات 
وتهــــدف   .Hub71�“و المســــتقبل“  دبــــي 
هــــذه المنصــــات إلــــى تشــــجيع الابتــــكار 
المحلــــي في الــــذكاء الاصطناعــــي وجذب 
الشركات الناشــــئة العالمية لتطوير حلول 

في الإمارات.
[ الاســــتثمارات في الشركات العالمية 
العاملــــة في مجــــال الــــذكاء الاصطناعي: 
اســــتثمرت الإمــــارات أيضا في شــــركات 
ناشــــئة وشــــركات قائمة في مجال الذكاء 
الاصطناعــــي حــــول العالــــم. ومــــن أبرز 
هــــذه الاســــتثمارات مــــا قامت به شــــركة 
خصصــــت  التــــي  للاســــتثمار،  مبادلــــة 
أمــــوالاً كبيــــرة للمشــــروعات العالمية في 
مجال الــــذكاء الاصطناعي، بمــــا في ذلك 
الشــــراكات مــــع الشــــركات الدوليــــة في 

وادي السيليكون.

توقيت المقترحات 
يشير إلى ميل المجموعة 

الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا إلى الاستجابة 
للأزمات بدلاً من منعها

اســــــتحوذ ملف الذكاء الاصطناعي 
ــــــا المتقدمة على اهتمام  والتكنولوجي
خــــــاص في اللقاء الذي جمع رئيس 
الإمارات الشــــــيخ محمــــــد بن زايد 
الأميركــــــي  ــــــس  والرئي ــــــان  نهي آل 
ــــــدن في ســــــبتمبر الماضي.  جو باي
وجــــــاء هــــــذا الاهتمام مــــــن إدراك 
التي  الهائلة  ــــــات  للإمكان ــــــن  البلدي
تقنيات  اســــــتخدام  عليها  ينطــــــوي 
ــــــذكاء الاصطناعــــــي فــــــي تعزيز  ال
النمو الاقتصــــــادي ودعم القطاعينْ 
الصحي والتعليمــــــي وتوفير المزيد 
ــــــم جهود  من فــــــرص العمل وتدعي

الاستدامة البيئية.

فرصة لإعادة النظر 
في الاستجابات للانقلابات 

في غرب أفريقيا

الإمارات قوة صاعدة في سباق 
الذكاء الاصطناعي

بنية تحتية متطورة ومراكز أبحاث تبوّئ أبوظبي مكانة عالمية مرموقة

المستقبل للذكاء 

إيقاف الدبابات يستوجب معالجة الأزمات من جذورها  

لتدعيم مكانتها كقوة صاعدة 
قامت الإمارات بإنشاء شراكات 

وإطلاق مبادرات بالتعاون 
مع كبرى شركات التكنولوجيا 

في العالم عي ركزت
لة للذكاء
ــــوق في
ها أصولاً
ي يوق

مضافة ة
تراتيجية
الطاقــــة
ة والنقل
ــيبراني.
عات دون
الصة؛ إذ
قتصادية
ف الذكاء
رات إلى 
توليد ى

تي 

ة

جية 
2 ثمانية
صطناعي

كوجهــــة 
لال دعــــم
وتبني ة

.

لتدعيــــم مكانتهــــا ك
قامت الذكاء الاصطناعي

و
إلى
با
شركات
العالم
وفــــي هــــذ
الإمارات والولايات المتح
2024 المبادئ المشــــتركة ل
الــــذكاء الاصطناعي، وا
من قبل مستشــــار الأمن
جيك ســــوليفان، والشيخ
آل نهيــــان، نائــــب حاكم
مستشــــار الأمــــن الوطن
المبادئ المشــــتركة إلــــى
بشــــكل أكبــــر بــــين الطر
الأطــــر التنظيمية وتعزي
الحساسة والناشئة بشك
وزيادة الدعم المقدم للبح
القطاعين العام والخــــاص
المؤسسات الأكاديمية في

في العالم
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في غياب رئيس للجمهورية، يمنع 
”حزب الله“ انتخابه، يبدو كلّ 

شيء جائزا في لبنان. الدليل على ذلك 
الخطاب الرسمي الذي يعطي فكرة عن 
رغبة مستمرّة بالهرب من واقع يتمثّل 

في أنّ ”حزب الله“ قرّر عن سابق 
تصوّر وتصميم فتح جبهة جنوب 

لبنان من دون استشارة أحد. هل يمثّل 
الكلام الأخير لرئيس حكومة تصريف 

الأعمال نجيب ميقاتي، عن بداية 
استعداد لدى لبنان لتطبيق القرار 

1701، نقطة تحوّل في اتجاه استعادة 
الدولة اللبنانيّة للدور الذي يفترض 

أن تلعبه؟
تكمن أهمّية هذه الكلمة في أنّها 
جاءت بعد لقاء بين ميقاتي ورئيس 

مجلس النواب نبيه برّي من جهة 
وتجاهله الإشارة إلى ربط حرب لبنان 

بحرب غزّة من جهة أخرى. مثل هذا 
الربط جريمة في حق البلد وشعبه 

لا أكثر.
لا يدرك لبنان الرسمي أنّه يستحيل، 

بأيّ شكل، الدفاع عن لبنان وكرامة 
لبنان عن طريق تجاهل الحقيقة الأهم، 
أي قرار الحزب الذي ليس سوى لواء 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني، بأخذ 
لبنان إلى حرب خاسرة سلفا وربط 
مصيره بمصير غزّة. تسبّب يحيى 
السنوار بالقضاء على غزّة. يقضي 

الحزب على لبنان بعد ربطه بغزّة في 
غياب نقاش بين اللبنانيين محوره إلى 

أين تأخذ إيران لبنان؟
في غياب القدرة على الاعتراف 

بالجريمة التي ارتكبها ”حزب الله“، 
ومن خلفه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في إيران في حق لبنان، من الأفضل 
لأي مسؤول لبناني اعتماد السكوت. 

عندما يتعلّق الأمر بغزّة من 
الضروري إعطاء السكوت معنى بدل 
توفير غطاء لما ارتكبه الحزب في حقّ 
لبنان واللبنانيين ومستقبل أولادهم.
ليس مطلوبا من لبنان الرسمي، 

ممثلا بحكومة تصريف الأعمال، التي 
على رأسها نجيب ميقاتي، دخول 

مواجهة مع ”حزب الله“، خصوصا 
في ضوء اغتيال إسرائيل للأمين 

العام للحزب حسن نصرالله. مثل هذا 
التصرّف ليس ممكنا، لكنه لا يجوز 

في الوقت ذاته التعامي عن الحقيقة. 
على العكس من ذلك، مطلوب الاعتراف 

بأنّ لبنان عاجز عن امتلاك قراره… 
وأنّه رهينة لدى إيران التي تتحكّم 

بـ”حزب الله“ الذي يسيطر كلّيا على 
البلد وتعتبره أداة من أدواتها في 

المنطقة.

مع الكلام الأخير لنجيب ميقاتي، 
ظهرت بوادر موقف رسمي لبناني 
يسمّي الأشياء بأسمائها ويرفض 
الانجرار وراء دخول حرب خاسرة 

سلفا، لا لشيء سوى لأن موازين 
القوى في مصلحة إسرائيل. لا تمتلك 

إسرائيل التطور التكنولوجي فحسب، 
بل تتمتع أيضا بغطاء دولي ناجم عن 
”طوفان الأقصى“ أوّلا وعن فتح ”حزب 

الله“، بطلب إيراني، جبهة جنوب 
لبنان ثانيا وأخيرا.

ليس سرّا أن إسرائيل ليست 
جمعية خيريّة وأن رئيس الحكومة 
فيها بنيامين نتنياهو مجرّد وحش 
يعتقد أن الفرصة سانحة لتصفية 

القضيّة الفلسطينية. مثل هذا الأمر 
مستحيل لأسباب عدّة في مقدّمها أنّ 

الشعب الفلسطيني موجود بقوّة على 
أرضه فضلا عن أنّ اليمين الإسرائيلي 

لا يمتلك مشروعا سياسيا قابلا للحياة 
بأي شكل. أمّا بالنسبة إلى لبنان، فإنّه 

لا تزال لدى إسرائيل ورقة في غاية 
الأهمّية يمكن أن تلجأ إليها. تتمثل 
هذه الورقة في ضرب النبطية وما 

حولها، مع ما يعنيه ذلك من تهجير 
مزيد من أبناء الطائفة الشيعيّة.

في ضوء هذه المعطيات، يبدو 
مستغربا إصرار ”حزب الله“ على زجّ 
لبنان بحرب غزّة، وهي حرب انتهت 

من دون أن تنتهي. هذه الحرب انتهت 
عسكريا بالقضاء على غزّة وإزالتها 
عن الوجود وتهجير شعبها. لم تنته 
الحرب نظرا إلى أنّ ”بيبي“ نتنياهو 

يريد لها أن تستمرّ لأسباب خاصة 
بمستقبله السياسي. يبدو مصرّا على 
متابعة حرب غزّة على الرغم من عدم 

وجود أهداف عسكريّة تصلح للقصف 

في حين أن يحيى السنوار لا يزال يجد 
مكانا يخبّئ فيه الرهائن الإسرائيليّين 

الذين لا يزال يحتجزهم منذ السابع 
من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي.

 يزداد الوضع اللبناني والإقليمي 
تعقيدا مع اقتراب موعد الانتخابات 

الرئاسيّة الأميركيّة والفراغ في القيادة 
الذي تعاني منه واشنطن، يبدو لبنان 

في وضع لا يحسد عليه. يختزل 
المأساة اللبنانية العجز عن وجود 

سلطة شرعيّة تقول لـ”حزب الله“ إنّه 
سقط في فخّ نصبه لنفسه وللبنان. 

سقط الحزب في هذا الفخّ بعدما صدّق 
أنّ إسرائيل نمر من ورق وأن لديه 

الأسلحة التي تسمح له بردعها، بل 
بتحقيق انتصار ساحق عليها.

لم تكتف إسرائيل بتوجيه ضربات 
متلاحقة للحزب الذي لم يفهم منذ 

الخامس والعشرين من آب – أغسطس 
الماضي لماذا لم يستطع الردّ على 

اغتيال القيادي فؤاد شكر. وقتذاك، 
نفّذت إسرائيل هجوما استباقيا حال 

دون إطلاق أي صواريخ في اتجاه 
الأراضي الإسرائيلية. حصل ذلك في 
وقت تجاهلت فيه إيران القيام بأي 

ردّ فعل على اغتيال رئيس المكتب 
السياسي لحركة ”حماس“ إسماعيل 

هنيّة في طهران نفسها. لن تقدم إيران 
على أي ردّ فعل بعد اغتيال حسن 

نصرالله.
كان مفترضا في ”حزب الله“ 

استيعاب أن هناك حسابات إيرانيّة 
مختلفة عن حساباته وأنّه في مأزق 
حقيقي. في أساس هذا المأزق رغبة 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في التقرّب من 
الولايات المتحدة بدل الدخول في مواجهة 

معها. مثل هذه الرغبة موجودة لدى 
”المرشد الأعلى“ علي خامنئي وكانت وراء 

انتخاب الإصلاحي مسعود بزشكيان 
رئيسا للجمهورية خلفا لإبراهيم رئيسي 

الذي قتل في حادث تحطم طائرة 
هليكوبتر يحيط به الغموض.

الأسوأ من ذلك كلّه أن لبنان 
الرسمي، ممثلا بحكومة تصريف 

الأعمال، لا يستطيع القول لـ”حزب الله“ 
إنّ ليس أمامه سوى التراجع وقبول 
القرار 1701 والإعلان صراحة أنّ ربط 
لبنان بحرب غزّة جريمة موصوفة لا 

أكثر. هل بدأ ميقاتي يشعر بأن لا خيار 
أمامه غير قول الكلام الذي لا بدّ من 

قوله وأن ”الدويلة اللبنانيّة“ تتجه إلى 
إزاحة ”دولة حزب الله“؟

الحديث عن ضربات عسكرية 
إسرائيلية داخل العمق العراقي 

ليس جديدا. بدأه مسؤولون 
إسرائيليون وعززه بنيامين نتنياهو 

حين توعّد في أيلول/سبتمبر 2018 
بمكافحة إيران في العراق ولبنان.

حينها جرى حديث لا يخلو 
من اتهام إسرائيل من قبل قادة 

ومسؤولين عسكريين بعد حادثة 
قصف معسكر آمرلي للحشد الشعبي 

بطائرات مجهولة، عززتها نظريات 
تؤكد أن الضربات تحمل بصمات 

إسرائيلية قبل أن تتدارك السلطات 
العراقية الموضوع في تقريرها 
النهائي وتنسب الخطأ بحادثة 

منطقة آمرلي إلى احتراق الوقود 
الصلب الذي أدى إلى جريحين 

دون قتلى. لكن ذلك التقرير لم يمنع 
الإيرانيين من تشييع أحد قتلاهم 
الذي قضى نحبه في تلك الحادثة.

سواء كانت الضربات تتم 
بمشاركة من طائرات إسرائيلية أم 

لا، فإن تلك الضربات كانت إلى وقت 
قريب ضمن الحدود التي لا تتجاوز 
معسكرات للحشد الشعبي أو أماكن 

تخزين عتاده حيث لا تتعدى أكثر 
من ذلك.

وتبرير ذلك أن الفاعل الرئيسي، 
ونقصد به أميركا، كان يرسم 

الخطوط الحمراء للسلاح الإسرائيلي 
بعدم تجاوز المسموح به. فأميركا 

بالنهاية هي حامي النظام السياسي 
في العراق وطالما تبجّحت بوجود 
علاقة تعاون إستراتيجي وأمني 

بين البلدين. لكن خيوط اللعبة 
تغيرت كثيرا وأصبح من الواضح 

أن إسرائيل لم تعد تنصاع للأوامر 
الأميركية أو حتى لرغبات واشنطن.

ما حدث من اغتيال لإسماعيل 
هنيّة رئيس حركة حماس في طهران 

وآخرها اغتيال حسن نصرالله 
يؤكد باليقين أن إسرائيل لم تعد 

حتى تستشير الولايات المتحدة في 
قراراتها، بل راحت أبعد من ذلك حين 

قررت التصرف بقدراتها العسكرية 
الخاصة من وحي ما تراه صائبا 

لمصالحها.
بينما كان نتنياهو يُلقي خطابه 

في قاعة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، كانت طائرات سلاحه الجوي 
تقصف مكان اجتماع حسن نصرالله، 
وهو تطور إستراتيجي خطير يؤشر 

إلى تحولات في شهية إسرائيل 
لتوسعة الحرب دون انتظار العواقب.

تنصل إسرائيل واستفرادها 
بالقرار دون اللجوء إلى أميركا يعني 

أن الأمور خرجت عن السيطرة بعد 
أن ازداد التوحش الإسرائيلي.

في تلك القاعة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة، خاطب نتنياهو العراق 

بوصفه إحدى دول اللعنة المتحالفة 
مع إيران وسوريا واليمن ورفع 

خارطة سوداء لدول الشر كما سماها.
ونستغرب من موقف الحكومة 

العراقية التي لم تستهجن أو ترفض 
هذا الوصف أو حتى تُصدر بيان 

استنكار لحديث نتنياهو. والأغرب 
والأنكى هو حضور أحد أعضاء 

الوفد الدبلوماسي العراقي المشارك 
في الاجتماع والاستماع لكلمة 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرغم 
من انسحاب أغلب الوفود، مما جعل 

الأصوات تتعالى وتسأل عن لغز ذلك 
الحدث ولماذا هذا الصمت المريب؟
دعونا لا نتفاءل كثيرا بالموقف 

الأميركي أو نُشيد به، فأميركا 
بالنهاية دولة مؤسسات يتحكّم 

بها اللوبي اليهودي. ومع اقتراب 
موعد الانتخابات، فإن إدارة جو  

بايدن تحرص على أن تنال أصوات 
ذلك اللوبي لتضمه إلى أصوات 

الديمقراطيين. وإن الفاعل اليهودي 
في واشنطن هو من يصنع السياسة 

الأميركية بحال اعترضوا على ما 
يقترفه نتنياهو أم لا.

يمتلك حزب الله أضعاف ما تمتلكه 
الفصائل المسلحة في العراق من أسلحة 

وعتاد وتجهيز لوجستي، ومع ذلك 
استطاعت إسرائيل أن تستهدف قادته 

حتى الخط الثالث، مما يؤشر إلى 
وجود شبكات من التجسس والعملاء 

داخل الحزب استطاعت أن تزرعهم 
إسرائيل على مدى سنوات. كانت 

عملية تفجير أجهزة البيجرز أكبر دليل 
وشاهد على اختراق ممنهج ومدروس. 

فكيف سيكون حال الفصائل المسلحة 
في العراق، ذلك البلد المنخور سياديا 
والمنتهك أمنه وتعبث به كل مخابرات 
العالم بعد أن أصبح ملعبا لكراتها؟

مما يبدو أن إسرائيل قررت 
تصفية دول المقاومة وتفكيك مفهوم 

وحدة الساحات للمقاومة حيث لم 
تعد تردعها كل القوانين الأممية أو 

الإنسانية أو حجم الخسائر التي 
تتكبدها نتيجة هذا التوحش.

كان من الممكن أن يتغير الموقف 
لو وجّهت تلك الساحات مجتمعة 

أسلحتها ضد إسرائيل، لكن يبدو أن 
راعية من تدّعي المقاومة قد خذلتها.
يبقى الموقف الحكومي للعراق 

المتمثل برئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني الذي يحاول مسك العصا 

من المنتصف من أجل أن لا تنزلق 
بلاده إلى حرب إقليمية قد تبتلعها. 

لكن إمكانات الرجل محدودة خصوصا 
وإن قراره قد يُصادر في أي لحظة 

بعد أن أعلنت الفصائل المسلحة أنها 
تنتظر القرار من طهران للمشاركة 

والدخول في الحرب إلى جانب حزب 
الله في لبنان.

يتخوّف العراقيون من ضربات 
إسرائيلية قد تستهدف موانئ عراقية 

أو خزانات نفطية أو طرقا وحتى 
محطات لتصدير نفط العراق في 

جنوبه ووسطه مما سيدمّر هذا البلد 
ويجعله عاجزا اقتصاديا وأرضا 

محروقة وركاما بعد أن يحترق خبزه.
نتمنى أن لا يتكرر سيناريو 

”عاصفة الصحراء“ عام 1991 عندما 
دُمرت البنى التحتية للعراق تحت 

وابل صواريخ وطائرات أميركا التي 
غزت أجواءه قبل أن تغزو أرضه، وتلك 

ما تعنيه حكايتنا.

هل يكون العراق 

الهدف التالي لإسرائيل

نقطة تحول في لبنان

لبنان رهينة لدى إيران
إسرائيل قررت تفكيك مفهوم وحدة الساحات للمقاومة

حزب الله يمتلك أضعاف ما

تمتلكه الفصائل المسلحة في

العراق من أسلحة وعتاد ومع

ذلك استطاعت إسرائيل أن

تستهدف قادته حتى الخط

الثالث مما يؤشر إلى وجود

عملاء داخل الحزب

هناك حسابات إيرانية كان 

{حزب الله} استيعاب  يفترض بـ

أنها مختلفة عن حساباته وأنه 

في مأزق حقيقي. في أساس 

هذا المأزق رغبة {الجمهورية 

الإسلامية} في التقرب من 

الولايات المتحدة

المأساة اللبنانية يختزلها العجز 

عن وجود سلطة شرعية تقول 

{حزب الله} إنه سقط في فخ  لـ

نصبه لنفسه وللبنان بعدما 

صدق أن إسرائيل نمر من ورق 

وأن لديه أسلحة تسمح له 

بردعها

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ
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حسب تصريحات أسامة حمدان، 
فإن لقاء مرتقبا بين الفصائل 

الفلسطينية سوف يلتئم في القاهرة 
في الأيام المقبلة، في مسعى لرأب 
الصدع بين حركة فتح وحماس، 

والبت في مسألة إدارة القطاع في 
اليوم التالي للحرب. تبدو لافتة 

في هذا الإطار رسالة خالد مشعل: 
”حماس تنتصر في الحرب وستلعب 

دورا حاسما في مستقبل غزة، ولها 
اليد العليا. لقد ظلت صامدة وأدخلت 

الجيش الإسرائيلي في حالة من 
الاستنزاف“.

دعونا نكن واضحين، لا تبدو 
الأمور كما تتوقع الفصائل، وهو 

تسليم غزة للسلطة الوطنية سهلا في 
ظل تصلب بنيامين نتنياهو، علما أن 
هناك إجماعا أمميا على أن السلطة 

الوطنية هي من تقوم بهذا الدور. 
التشدد الإسرائيلي حاضر، بجانب 
رفض رئيس وزراء إسرائيل البت 
النهائي في اليوم التالي للحرب، 

يجعل أي اتفاق بين حماس والسلطة 
الوطنية الفلسطينية يراوح مكانه. 
ثمة رؤية فلسطينية عربية مشتركة 

لإدارة الحكم في غزة بعد الحرب 
بالتوافق مع حماس رغم تصريحات 

خالد مشعل، في الوقت الذي تعارض 
فيه الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي أي دور لحماس في حكم 
قطاع غزة بعد الحرب. إضافة إلى 

ذلك، إسرائيل مصرة على البقاء في 
محور فيلادلفيا ونتساريم، وهذا بحد 

ذاته عقبة كؤود يصعب تجاوزها.
في اتصال سابق للوزير يوآف 
غالانت أكد فيه مع وزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن إصرار 
الحكومة الإسرائيلية على تفكيك 

حكم حركة حماس ووجودها كسلطة 
عسكرية في إطار أي اتفاق لإنهاء 
الحرب في قطاع غزة. حسب هذا 
التصريح، لم يتطرق وزير الدفاع 

الإسرائيلي إلى الحكم المدني، وإنما 
إلى إنهاء حماس عسكريا. العالم 
برمته يتوجه إلى تسليم السلطة 

الوطنية إدارة غزة بعد أن يسكن غبار 

الحرب، وأن تكون غزة منطقة آمنة، 
لا تهدد إسرائيل في المستقبل. هكذا 

يُفهم من التصريحات الإسرائيلية 
والأميركية وغيرها.

حماس في برنامجها السياسي 
المعدل وحسب الوثيقة المحسنة مع 
إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 

وعاصمتها القدس، وهو البرنامج 
الذي تنادي به السلطة الوطنية. 

إذن، هناك توحيد في الخطاب 
السياسي بين قطبي الرحى في 

الساحة الفلسطينية متعلق بالدولة 
الفلسطينية، لكن يعود الخلاف إلى 
الطريقة والنهج التفاوضي. حماس 

تقول إن المفاوضات التي انطلقت 
في مدريد بعد انتهاء حرب الخليج 

الثانية إلى يومنا هذا لم تحقق شيئا 
على الأرض، لهذا اختلفت مع فتح 

ورئيسها محمود عباس في هذا 
الجانب، بينما يرى الرئيس محمود 
عباس أن عسكرة الانتفاضة لا تقود 
إلى حل يفضي إلى دولة فلسطينية. 

بين هاتين الرؤيتين يبقى الخلاف 
قائما. في المقابل، إسرائيل لا تريد 

دولة فلسطينية معترفا بها على حدود 
السابع من يونيو – حزيران، فهي 
تماطل كثيرا وتراوغ والهدف هو 

إحكام سيطرتها على الضفة الغربية 
وتهويدها.

لقد جاء 7 أكتوبر حسب 
تصريحات حماس كرد فعل على 
ما يجري في المسجد الأقصى من 

التضييق على المصلين، وما يجري 
في السجون الإسرائيلية من تنكيل 
واضطهاد بحق الأسرى. فأصبحت 

القضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر 
في وضع ضبابي، والمشهد ملتبس. 

هذا يقودنا إلى السؤال التالي: 
في ظل عدم تحديد ملامح اليوم 

التالي للحرب، ما هو مصير القضية 
الفلسطينية برمتها؟ نستطيع أن 
ندرك المغزى من خلال النظر في 

واقع برنامج يميني ديني متطرف 
في إسرائيل يجثم على صدورنا، 

ومن الطبيعي مع تنامي هذا التيار 
المتشدد، أن يعلنها مدوية بضم الضفة 

الغربية وتهويد القدس. المعضلة 
هنا ليست في توحيد الأهداف 

بين الفصائل، فالكل الفلسطيني 
يجمع على دولة كاملة السيادة على 

حدود عام 67 كحل عادل للقضية 
الفلسطينية. في المقابل، يرى 

المتطرفون الدينيون في إسرائيل أن 
الضفة الغربية هي جزء من توراتهم 

المزيفة، وهذا يعني أن الأصوات 
المتطرفة في إسرائيل قتلت حلم الدولة 

الفلسطينية.
بقي أن نشير إلى أن الخروج 

من هذا المأزق يتطلب قرارات جريئة 
من رحم الولايات المتحدة والغرب 

ومؤسسات الأمم المتحدة، لوضع حل 
فوري للقضية الفلسطينية وتسويتها 

حسب قرارات الأمم المتحدة. لقد 
لاحظنا وشاهدنا ماذا جرى في الإقليم 

بعد السابع من أكتوبر، اشتعلت 
جبهة الشمال وجبهة اليمن. بدون 
تسوية القضية الفلسطينية سوف 
تبقى المنطقة على صفيح ساخن، 

فإسرائيل وضعت على رأس أهدافها 
القضاء على حماس في غزة، وعينها 

على الضفة الغربية، حيث تتزايد 
الدعوات إلى ضم الضفة، ما يعني 
القضاء على السلطة الفلسطينية. 
وهي تعول على فوز ترامب الذي 

سوف يحقق هدفها المنشود في ضم 
الضفة الغربية.

الخلاصة نحن بحاجة إلى رؤية 
وإستراتيجية شاملة للخروج من عنق 

الزجاجة وهذا ما تدركه الفصائل 
الفلسطينية جيدا، لأن المرحلة القادمة 
وفي حال عاد الديمقراطيون إلى حكم 

البيت الأبيض ستكون فيها القضية 
الفلسطينية في وضع حرج.. المزيد 
من قضم الأراضي، وتقزيم القضية، 

وهذا ما يريده نتنياهو.

مسحورا بالإيرانيين قضى حسن 
نصرالله حياته. في ذلك كان 

مقتله. لو لم يكن مسحورا إلى درجة 
نسيان نفسه لما وضع ثقته المطلقة 

بنظام سياسي قدم مصلحته غير مرة 
وعلنا على المبادئ التي يرفعها شعارا 
له منذ أن وطأت قدما الخميني أرض 

مطار طهران وفي مقدمتها ”الموت 
لأميركا الموت لإسرائيل“.

لقد قال أحد حكام العراق 
الجديد يوم كان معارضا ”نتعاون 
مع الشيطان من أجل إسقاط نظام 

صدام حسين“. لم يأت ذلك التصريح 
من فراغ. كان النظام الإيراني هو 

قدوته في ذلك. ففي ثمانينات القرن 
العشرين تم الكشف عن فضيحة إيران 

غيت التي عرف العالم من خلالها أن 
الولايات المتحدة كانت تزود إيران 

بالسلاح من أجل استمرارها في 
الحرب ضد العراق.

في بدايات الألفية الثالثة لم يخف 
جنرالات إيران أن الولايات المتحدة لم 
تتمكن من احتلال أفغانستان والعراق 

لولا التسهيلات التي قدمتها إيران 
لعمليتي الغزو. وفي ذلك أكدت إيران 

استعدادها للتعاون مع الشيطان 
الأكبر بغض النظر عما ينتج عن 

ذلك التعاون من مآس ستعاني من 
تداعياتها البلدان عشرات السنين.

لم يكن النظام الإيراني يوما ما 
وفيا لشعاراته وصادقا فيها. فالقدس 

على سبيل المثال التي وضعها هدفا 
لفتوحاته تمر الطريق إليها بكربلاء 

وهو ما يعني أن احتلال العراق يجب 
أن يسبق أي تحرك في اتجاه القدس.
ألم يكن نصرالله، وهو الذي كان 
يدعي الفطنة وامتلاك العقل الثاقب 

والقدرة على أن يضع خبرته في 
مسارات إستراتيجية مختلفة حين كان 

يلقي عظاته الطويلة بأسلوب يغلب 
عليه غرور القوة، قادرا على رؤية 

حقيقة الدولة التي ضحى بلبنان من 
أجلها حين وضعه تحت حمايتها أم 

أن الحب أعمى كما يُقال؟ حتى النزعة 
الطائفية لا تبرر الخطأ الذي ارتكبه 

وكان سببا في مقتله.
اللبنانيون طائفيون باستثناء عدد 
قليل. الطائفية هناك اجتماعية وليست 

سياسية فقط. هناك مسافة بين 
الطوائف تحكم عليها بالعزلة. ولكن 

المشهود للبنانيين أنهم جميعا يعتزون 
بانتمائهم الوطني. وهم يضعون 

لبنانيتهم فوق انتمائهم الطائفي. لم 
يكن هناك تناقض بين الأمرين. أما 

حين خرق بشير الجميل ذلك العهد في 
التصالح الوطني وتعاون مع إسرائيل 
فإنه دفع حياته ثمنا لجريمته بعد أن 

كان لبنان قد دفع حصته من ذلك الثمن 
ومن خلاله المارونيون.

لم يختلف نصرالله عن بشير 
الجميل فهو الآخر وضع الطائفة 

الشيعية بعد أن احتكر تمثيلها في 
خدمة إيران وكان عميلا يفاخر بكونه 

جنديا لدى خامنئي المرشد الأعلى 
للجمهورية الإسلامية وأن المئة ألف 

من مقاتليه يستلمون رواتبهم من 
إيران وهم يضحون بحيواتهم من 

أجل تنفيذ الإملاءات التي تصدر من 
طهران.

وكما حدث مع بشير الجميل الذي 
لم يكن على يقين من أن الإسرائيليين 
سيغدرون به وفعلوا ذلك كان مصير 

نصرالله الذي عبث بلبنان طولا 
وعرضا ودفع دولته إلى الفشل 

النهائي أن يكون ضحية لغدر إيراني 
حتمته الظروف الدولية فكان كبش 

الفداء الجاهز الذي كانت إيران تفكر 
في التخلص منه لتحاول من خلاله 

أن تنهي أزمتها مع الغرب. ومع مقتله 
أظهرت إيران الحجم الحقيقي لسيد 

المقاومة لديها.
الرجل الذي قتلته إسرائيل ما 

كان ليُقتل لولا تخلي إيران عنه. 
كم كان ساذجا حين اقتيد إلى 

اجتماع ضم ما تبقى من قيادات 
حزبه العسكرية والسياسية 

ومجلس الشورى الذي كان أعضاؤه 
يخططون لعزله. سرية ذلك الاجتماع 

لم تمنع من اطّلاع إيران عليه وهي 
موقع ثقة جميع مَن حضروه. ولكنها 

ثقة لم تكن في محلها. ما لم يكن 
يعلمه نصرالله ولا رفاقه أن النظام 

الإيراني كان قد قرر التضحية بهم 
من أجل بقائه.

ولأن نصرالله كان جنديا إيرانيا 
فإنه لم يتوقع أن قيادته ستسلمه 

للعدو هدية جاهزة. مَن يصدق ذلك؟ 
ما فعله الرجل من أجل إيران لم يفعله 
أحد آخر. لقد ضحى ببلده ومواطنيه 

الذين سلمهم للضياع بمختلف أنواعه 
من أجل أن يكون وفيا لعهد مجنون 

قطعه على نفسه بأن يكون تابعا 
لإيران إلى آخر نفس.

مات حسن نصرالله قبل أن يقول 
كلمته الأخيرة التي ربما كشفت عن 

شعوره بغدر صانعيه. غير أن ذلك لن 
يتمكن من قوله حتى لو بقي حيا. ذلك 

لأنه لم يكن سوى تابع انتهت صلاحية 
استعماله.

بقاء عبدالمجيد تبون رئيسا 
للجزائر لولاية ثانية، توج بإجراء 
جديد يستهدف المغرب، وذلك بالإعلان 

عن فرض التأشيرة على المواطنين 
الحاملين للجواز المغربي الراغبين في 

دخول الجزائر. وبرر القرار بمزاعم 
”انخراط المغرب في أفعال شتى تمس 
باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، 

خاصة شبكات متعددة للجريمة المنظمة 
والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن 
التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال 

التجسس“.

الخارجية الجزائرية لم تأت بدليل 
يؤكد حديثها عن ”تصرفات مغربية 

تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، مما 
يستوجب مراقبة صارمة على الدخول 
والإقامة في الجزائر عند جميع النقاط 

الحدودية، مع تحميل المغرب المسؤولية 
الكاملة عن تدهور العلاقات الثنائية بين 

البلدين، واصفة سلوكياته بالعدائية 
والعدوانية“، إنها مجرد ادعاءات 

تساعد فقط في الهروب إلى الأمام لنظام 
يختلق الأعذار ولو كانت عبثية وبعيدة 

عن الواقعية.
كيف للخارجية الجزائرية أن تحمل 

المغرب ”مسؤولية المسار الحالي لتدهور 
العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته 

العدائية والعدوانية ضد الجزائر“. من 
الذي أشهر سلاح العداوة ضد المملكة 

وهدد وحدتها الترابية؟ أليس هو النظام 
الجزائري الذي يدعم بلا هوادة جبهة 

انفصالية تريد فصل جنوب المغرب عن 
شماله؟

العداء الجزائري للمغرب ازدادت 
حرارته مع ازدياد عدد الدول الأوروبية، 
منها العواصم الرئيسية باريس ومدريد 

وبرلين، الداعمة لمقترح الحكم الذاتي 
في الصحراء تحت السيادة المغربية، 

وتبعتها يوم الخميس 26 سبتمبر 
الجاري، الدنمارك التي أعلن وزير 

خارجيتها، لارس لوكي راسموسن أن 
”مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به 

المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة 
في المسار الأممي الجاري وأساس جيد 

من أجل حل متوافق عليه بين جميع 
الأطراف لحل نزاع الصحراء“.

أدرك النظام الجزائري أن استمرار 
الأزمة بين البلدين فيه مزايا كثيرة تخدم 

قرار قطع علاقات بلدهم الدبلوماسية 
مع الرباط وإغلاق المجال الجوي في 

وجه الطائرات القادمة من المغرب، 
ومنع استيراد البضائع انطلاقا من 

الموانئ المغربية، ومن مزاياه التغطية 
على الفشل الذريع في تحقيق التنمية 
المنشودة للشعب الجزائري، والتغطية 
على تناقضات سياسته ودبلوماسيته، 
وخلق زوبعة للتغطية على تعاقده مع 

إحدى اللوبيات داخل الولايات المتحدة 
للدفاع عن مصالحه رغم ارتباطه 

بعلاقات مباشرة مع إسرائيل، التي 
تدعي الجزائر مناهضة سياساتها.

كان الرد المغربي دائما هادئا 
متوازنا، ودعا العاهل المغربي الملك 
محمد السادس في خطابات رسمية 

ومباشرة النظام الجزائري إلى التوافق 
ونبذ السلوكيات التي أثرت سلبا على 

العلاقات بين البلدين والشعبين.
استمرار النظام الجزائري في 

اختلاق المشاكل مع المغرب لن يفيده 
سوى تكريس القطيعة والعداوة من 

طرف واحد. الرد المغربي على القرارات 
الفاشلة التي اتخذها النظام الجزائري 
كان التجاهل، بل كانت هناك مناسبات 
مد فيها المغرب يد الصلح دون شروط 

مسبقة.
شعرت الجزائر بخطر الخطوات 
التي يقوم بها المغرب أفريقيا ودوليا 

خصوصا بعدما قرر القطع مع سياسة 
الكرسي الفارغ والعودة إلى الاتحاد 

الأفريقي في العام 2016، وهو ما عارضه 
النظام الجزائري بشدة تحت مبرر 
أنه لا يتوافق مع الأنظمة الداخلية 

للاتحاد، ولكن مع ذلك تحققت العودة 
واسترجعت المملكة المقعد الذي جمدته 
منذ 1984 بعد تسهيل النظام الجزائري 

دخول جبهة بوليساريو إلى الاتحاد 
الأفريقي.

تراكم النجاحات المغربية مقابل 
تراجع جزائري في قضية الصحراء 
والاعترافات المتتالية بأحقية المغرب 
بصحرائه، دفع الجزائر لتخرج من 

جرابها قرارا فريدا فارغا في جوهره 
وتأثيره.. ما معنى أن تفرض التأشيرة 
على مغاربة لديهم أقارب داخل الجزائر 

يريدون التواصل معهم لا غير؟ ليست 
الجزائر مكانا مثاليا لقضاء عطلة 

سياحية، وبالتالي ماذا سيتحقق من 
وراء هذا القرار العبثي؟ لا شيء سوى 

تأكيد الفشل الجزائري في الرد على 
نجاحات المملكة في عدد من القضايا 

والملفات وعلى رأسها الصحراء.

بعيدا عن تشنج السياسة 
الجزائرية، يتحرك المغرب وفق 

خطة إستراتيجية بعيدة المدى ومن 
خلال محطات تكتيكية وفق الظروف 

والمتغيرات، لا يسمح لاستفزازات 
النظام الجزائري بأن تبعده عن 

الرصانة والرد المبني على معطيات 
واقعية وتقدير دبلوماسي يستحضر 

الحس الإنساني. بالتالي، أن تقوم 
الجزائر بمثل هذا التصرف لا يعني 

في لغة الدبلوماسية أي شيء مادامت 
العلاقات مقطوعة من طرف النظام 

الجزائري. ولا يعني أيضا أن يتعامل 
المغرب بالمثل ويفرض التأشيرة على 
حاملي الجواز الجزائري خصوصا 

أولئك الذين يودون زيارة المغرب 
للتواصل مع أقربائهم.

قرار فرض التأشيرة على المغاربة 
ليس الأول من نوعه، لكنه مناسبة 

لنضيفه إلى عدد من القرارات التي 
اتخذتها الرئاسة الجزائرية بتوجيه من 
كبار القادة العسكريين ورؤساء الأجهزة 
الاستخباراتية، منها تلك المحاولة التي 
دافع عنها الرئيس عبدالمجيد تبون قبل 
أشهر، لخلق بديل عن الاتحاد المغاربي 

القائم حاليا؛ اتحاد من ثلاث دول تهدف 
إلى عزل المغرب عن محيطه المغاربي 
والأفريقي أيضا، وذلك للتغطية على 
مسؤولية الجزائر عن إفشال مشروع 

مغاربي اقتصادي وسياسي قوي.

سلوك الجزائر مكشوف ويعبر 
عن عدم نضج سياسي ودبلوماسي. 
كلما حقق المغرب خطوة في اتجاه 

دعم وحدته الترابية وتوسيع مروحة 
شركائه، إلا وكان النظام الجزائري على 

استعداد لرفع تحدي منسوب العداء 
ضد الرباط. ولن نقول إن قرار التأشيرة 

ناتج عن صراع أجنحة النظام، لأن 
العداء ضد المغرب عقيدة مستمرة منذ 

عهد الهواري بومدين، الذي فشل في 
محاصرة المملكة جغرافيا واقتصاديا 
وسياسيا ودبلوماسيا وتقليص ظل 
المغرب أفريقيا. ومن المرجح أن نرى 

المزيد من هذه السلوكيات في الولاية 
الثانية من رئاسة عبدالمجيد تبون.

فرض الجزائر تأشيرة على المغاربة.. قرار من ضمن قرارات فاشلة
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أدنــــوك  شــــركة  أعلنــــت   - أبوظبــي   
الإماراتيــــة الثلاثــــاء أن ذراعهــــا شــــركة 
أدنــــوك الدولية المحدودة (أدنوك الدولية) 
وقعــــت صفقة اســــتحواذ علــــى مجموعة 
الكيماويات الألمانية كوفيســــترو الثلاثاء 

بقيمة 12 مليار يورو (13.3 مليار دولار).
وتعــــد الاتفاقية إنجــــازا مهما ضمن 
إســــتراتيجية الشــــركة المملوكة لحكومة 
دوليــــا،  والتوســــع  للنمــــو  أبوظبــــي، 
والمعتمدة من قبل مجلس إدارتها، والتي 
تركز علــــى الكيماويات والغــــاز والطاقة 

منخفضة الكربون.
وســــيخضع قبول عرض الاســــتحواذ 
إلى حد أدنى مقداره 50 في المئة + ســــهم 
واحد من رأس المال المصُدَر للشــــركة، إلى 
جانب الحصول على الموافقات التنظيمية 

المطلوبة.

ويأتي ذلــــك في وقت يعاني فيه قطاع 
الكيماويــــات الألمانــــي أزمــــة منــــذ اندلاع 
الأوكرانية، والتي تم  الحرب الروســــية – 
على إثرها خفض إمدادات الغاز الطبيعي 
إلى أكبــــر اقتصاد أوروبي، مــــا أدى إلى 

ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.
وبموجب الصفقة ستصبح كوفيسترو 
المنصــــة التأسيســــية لأعمــــال أدنوك في 
مجــــال المــــواد عاليــــة الأداء والكيماويات 
محفظة  تنويــــع  وســــتعزز  المتخصصــــة، 

أعمالها في الكيماويات.
وتتماشـــى أعمال المجموعة الألمانية 
في مجـــال الكيماويـــات المتخصصة مع 
إستراتيجية الشركة الإماراتية الطموحة 
للنمو في هـــذا المجال الحيـــوي، وكذلك 
مع التزام دولة الإمـــارات بتحقيق ريادة 
عالميـــة فـــي اســـتخدامات التكنولوجيا 

الحديثة.

وقال ســـلطان الجابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيـــا المتقدمة، العضو المنتدب 
والرئيـــس التنفيذي لأدنـــوك ومجموعة 
شـــركاتها، ”تنســـجم هذه الشـــراكة مع 
الذكـــي،  للنمـــو  أدنـــوك  إســـتراتيجية 
وتحقيـــق نقلة لضمان مواكبـــة أعمالها 

للمستقبل“.
وأوضح في بيان أوردته وكالة الأنباء 
الإماراتية الرسمية أن ”الصفقة ستساعد 
أدنــــوك فــــي التقــــدم نحــــو هدفهــــا بــــأن 
تصبح ضمن أكبر خمس شــــركات عالمية 
للكيماويات“. وأضاف ”الاتفاقية ستسرع 
إنتــــاج الكيماويات، من خلال اســــتخدام 

تكنولوجيا مبتكرة“.
وأكد أن الاستحواذ يمثل خطوة مهمة 
للطرفين ”ويعكس نهج أدنوك المســــؤول، 
الذي يركــــز على الاســــتثمار في الأصول 
الإســــتراتيجية، التي تحقق قيمة مجدية 
طويلــــة الأمد، وتتيح فرصا جديدة للنمو، 
بالتزامــــن مــــع التزامنا بتنويــــع محفظة 

أعمال الشركة“.
بــــين  التوافــــق  ”سيســــهم  وتابــــع 
ترســــيخ  في  الشــــركتين  إســــتراتيجيتي 
مكانتهما الرائدة، في تلبية الطلب العالمي 
المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية 

ودعم الاقتصاد الدائري“.
ووفقــــا للتوقعــــات الإيجابيــــة طويلة 
الأجل لقطــــاع الكيماويات، فإن الشــــركة 
الألمانيــــة تمثل اســــتثمارا جذابا لأدنوك، 
بفضل امتلاكها منشــــآت وتقنيات رائدة 

وفريقا إداريا متميزا.
وتمتلك كوفيســــترو مجموعة واسعة 
مــــن التقنيات المتطــــورة والمنتجات التي 
تدعــــم خفــــض الانبعاثــــات والاقتصــــاد 
الدائري، وتقدم خدماتهــــا لأكثر من 8500 
زبــــون فــــي العالــــم مــــن خــــلال 48 موقع 
إنتاج حــــول العالم، و13 منشــــأة للبحث 

والتطوير.
وتحتل الشركة عبر توفيرها العشرات 
مــــن الحلول مكانــــة متقدمة فــــي تصميم 
وتصنيــــع منتجات متخصصة، تدخل في 
صناعة أشــــباه الموصــــلات، مثل حاويات 
الشــــرائح وحاملات الرقائق والبلاستيك 
والمواد الهندســــية عاليــــة الأداء والطلاء 

والمواد اللاصقة.
كما تنتج المواد الضرورية للمكونات 
المختلفة المســــتخدمة في مراكز البيانات 

للخــــوادم  الحراريــــة  الإدارة  وحلــــول 
والمكونــــات الهيكليــــة التــــي تدعم تطوير 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي، من خلال 
إنتاج حلــــول موصلة للحــــرارة، وتوفير 

تقنيات متقدمة لقوالب التصنيع.
كوفيســــترو  منتجــــات  وستســــهم 
كذلــــك في تســــريع إدماج تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعي عبر تطوير شاشات العرض 
لأجهزة الواقــــع الافتراضي. كما تشــــمل 
منتجاتهــــا الأغطية الخارجيــــة للهواتف 
الذكية والمواد خفيفة الوزن التي تستخدم 

في صناعة السيارات.
وتبرز سوق البتروكيماويات العالمية 
كمكون رئيســــي في نظام الطاقة العالمي، 
ما يظهر في الطلب على البلاستيك، أشهر 
مجموعة من المنتجات، الذي تجاوز مثيله 
علــــى كل المواد الرئيســــية الأخــــرى مثل 

الحديد والألومنيوم والإسمنت.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب على 
المنتجات الكيماوية كان بشكل مطرد منذ 
العــــام 2000، بفضــــل نمو الاســــتثمارات 
والمشــــاريع الجديــــدة قبــــل أن يتقهقر مع 

قيــــود الإغــــلاق الاقتصــــادي جــــراء وباء 
كورونا.

البتروكيماوية  الخام  المواد  وتشــــكل 
نحــــو 12 فــــي المئــــة مــــن الطلــــب العالمي 
علــــى النفط، وهي النســــبة التــــي يتوقع 
البعض أن ترتفع في حال زاد الطلب على 
البلاستيك والأسمدة والمنتجات الأخرى.

ويقــــود تنامي الطلب كبــــار اللاعبين 
إلــــى إعــــادة ترتيــــب تســــويق حصصهم 
وإلى تحقيق أكبر ما يمكن من الإيرادات، 
خاصة فــــي ظل تراجع الاســــتثمارات في 
القطاع والتداعيات التي لا تزال مستمرة 
جراء الأزمة الأوكرانية، ما جعل الأســــعار 

في أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ومــــن المتوقــــع أن يــــزداد الطلب على 
اثنــــين  تبلــــغ  بنســــبة  البتروكيماويــــات 
في المئــــة بين عامــــي 2024 و2050 على أن 
يتضاعف ســــوق المواد الكيماوية بحلول 
منتصــــف القــــرن الحالــــي، مــــا يضمــــن 

استدامة الإيرادات.
وتســـتفيد كوفيســـترو فـــي أعمالها 
مـــن تقنيات الـــذكاء الاصطناعـــي، التي 

تشـــمل علـــوم البيانـــات وتعلـــم الآلـــة 
والتعلـــم العميـــق، لتســـريع أنشـــطتها 
فـــي البحـــث والتطوير وتنفيـــذ مختلف 

مشاريعها.
وتمارس الشركة، وهي منتج رئيسي 
للبولـــي يوريثـــان والبولـــي كربونـــات 
والمواد عاليـــة الأداء اللازمة للتطبيقات 
الصناعيـــة الحيوية، أعمالها في مناطق 
مختلفـــة مـــن العالم، حيث تحقـــق أكثر 
مـــن نصـــف إيراداتها من مناطق آســـيا 

والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية.
وقـــال ماركوس ســـتيليمان، الرئيس 
التنفيذي للشـــركة الألمانيـــة، ”نحن على 
ثقة بـــأن الاتفاق الـــذي تم التوصل إليه 
مـــع أدنـــوك الدولية يصب فـــي مصلحة 
ومســـاهمينا  وموظفينـــا  كوفيســـترو 

وجميع شركائنا“.
وأضـــاف ”بدعم من أدنـــوك الدولية، 
ســـيكون لدينـــا أســـاس أقـــوى لتحقيق 
النمو المســـتدام في قطاعات جذابة، بما 
يمُكّننـــا من المســـاهمة بشـــكل أكبر في 

مسيرة النمو الأخضر“.

وتابــــع ”تعد أدنــــوك الدولية شــــركة 
ذات قــــدرات ماليــــة عالية وشــــريكا على 
المدى الطويل، وســــنواصل العمل لتعزيز 
للمســــتقبل  الناجحــــة  إســــتراتيجيتنا 
المســــتدام فــــي مختلــــف الظــــروف التي 

تشهدها الأسواق“.
إستراتيجيات  أن  ستيليمان  وأوضح 
والتزامهما  للشــــركتين،  المتكاملــــة  النمو 
المشــــترك بتوظيــــف التقنيــــات المتطورة، 
والابتكارات، وتطبيق مبادئ الاســــتدامة، 
”لشــــراكتنا  أساســــية  مرتكــــزات  تثمــــل 

الراسخة“.
وتجــــري أدنوك محادثات مع شــــركة 
شــــركة  لإنشــــاء  النمســــاوية  أو.أم.فــــي 
مبيعاتهــــا  تصــــل  عملاقــــة  كيماويــــات 
الســــنوية مجتمعة إلى أكثر من 20 مليار 

دولار.
وفــــي ديســــمبر الماضــــي اتفقت على 
شــــراء حصة شــــركة أو.ســــي.آي المنتجة 
للكيماويــــات في شــــركة إنتــــاج الأمونيا 
واليوريــــا فرتيغلــــوب مقابــــل 3.6 مليــــار 

دولار.
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علامة تجارية أخرى تحت السيطرة

أدنوك تعزز محفظة أصولها في صناعة الكيماويات
شركة الطاقة الإماراتية تستحوذ على مجموعة كوفيسترو الألمانية مقابل 12 مليار يورو

دعمت شــــــركة أدنوك الإماراتية محفظة أصولها في مجال الكيماويات عبر 
الاستحواذ على إحدى أكبر شركات القطاع في ألمانيا ضمن إستراتيجيتها 
ــــــا وكذلك أفريقيا،  التوســــــعية لضمان تدعيم حضورها في أســــــواق أوروب

وتوسيع أنشطتها في مجالات أخرى من الطاقة.

تقلص عوائد قناة السويس يعمق

عجز الحساب الجاري المصري

الخطوط القطرية تفتح نافذة توسيع

حصتها العالمية في أستراليا
 القاهــرة - أظهـــرت بيانات رســـمية 
حديثـــة أن العجز في ميـــزان المعاملات 
الجاريـــة لمصـــر تضاعـــف أربـــع مرات 
إلـــى 20.8 مليار دولار في الســـنة المالية 
الماضية المنتهية فـــي يونيو الماضي من 
4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأرجـــع البنـــك المركـــزي فـــي بيان 
أصدره الثلاثـــاء ذلك، فـــي الغالب، إلى 
وانخفـــاض  التجـــاري  العجـــز  زيـــادة 
إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.

ووفقا للبيانـــات انخفضت إيرادات 
قناة الســـويس إلـــى حوالـــي 6.6 مليار 
دولار نـــزولا من نحو 8.8 مليار دولار في 

العام المالي السابق.
وتركـــز التراجـــع في إيـــرادات قناة 
السويس خلال النصف الثاني من العام 
المالي الماضي، بمعدل انخفاض بلغ 61.7 
في المئة وصولا إلى 1.8 مليار دولار فقط.
وتعتبـــر قنـــاة الســـويس مـــن أهم 
القنـــوات والمضائـــق في العالـــم، وهي 
أقصر طرق الشـــحن بين أوروبا وآسيا، 
وتعـــد مـــن المصـــادر الرئيســـية للعملة 

الصعبة بالنسبة إلى القاهرة.
وقـــال البنـــك المركزي فـــي بيانه إن 
هبوط إيـــرادات قناة الســـويس ”يرجع 
إلـــى التوتـــرات التـــي تشـــهدها حركة 
الملاحة فـــي البحر الأحمـــر، مما اضطر 
العديد من شركات الشحن التجارية إلى 

تحويل مسارها“.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد 
قال الأحد الماضي إن ”بلاده فقدت نحو 6 
مليارات دولار من إيرادات قناة السويس 
فـــي أول 8 أشـــهر مـــن العـــام الجاري، 
بســـبب التوتـــرات الجيوسياســـية في 

المنطقة“.

وأضاف السيســـي في حفل تخريج 
دفعة مـــن أكاديميـــة الشـــرطة أن ”قناة 
الســـويس فقدت ما بين 50 و60 في المئة 
مـــن إيراداتهـــا، أي أكثر مـــن 6 مليارات 

دولار، بسبب التوترات في المنطقة“.
وتهاجـــم جماعة الحوثـــي المدعومة 
من إيران، وتســـيطر على المناطق الأكثر 
كثافة ســـكانية فـــي اليمن، الســـفن في 
منطقـــة البحـــر الأحمر، فيمـــا تقول إنه 
تضامن مع الفلسطينيين في الحرب بين 

إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ومؤخرا قالت الجماعة إنها ستوسع 
المرتبطة  الســـفن  لـ“تشـــمل  الضربـــات 
بالعـــدو والمارة في المحيـــط الهندي عبر 

طريق رأس الرجاء الصالح“.

وقبل انـــدلاع الحرب في غزة تمكنت 
مصر مـــن جني أعلى إيـــرادات لها على 
الإطـــلاق من نشـــاط قناة الســـويس في 
المـــدة 2022 – 2023 رغـــم التأثيرات التي 
خلفتها الحرب في أوكرانيا على سلاسل 

الإمدادات العالمية.
وبحسب هيئة قناة السويس حققت 
القناة في السنة المالية قبل الماضية نحو 
9.4 مليـــار دولار، بزيادة 35 في المئة عن 

السنة المالية السابقة.
وكان السيســـي قـــد وافـــق في مايو 
الجـــزء  لتطويـــر  مشـــروع  علـــى   2022

الجنوبـــي مـــن القناة بعـــد أزمة جنوح 
الســـفينة إيفر غيفن، مـــا أدى إلى تعطل 

الملاحة فيها لمدة ستة أيام.
وتســـمح توســـعة مـــن هـــذا القبيل 
باســـتمرار الملاحة في القنـــاة، حتى في 
حال وقـــوع حـــوادث مشـــابهة لجنوح 
تقتصـــر  ولا  غيفـــن.  إيفـــر  الســـفينة 
مزايـــا القنـــاة الجديـــدة علـــى زيـــادة 
الإيـــرادات وأعـــداد الســـفن العابرة، بل 
امتـــد الأمـــر إلـــى المنطقـــة الاقتصادية 

للقناة.
وتستهدف إدارة المنطقة الاقتصادية 
من تطوير محور قناة السويس الجديدة 
جني عوائد بنحو 55 مليار دولار بحلول 
عام 2035، بما يوفـــر نحو مليون فرصة 

عمل للشباب المصري.
وتتكـــون المنطقـــة من ســـت بوابات 
بحريـــة، هـــي موانئ شـــرق بورســـعيد 
وغـــرب بورســـعيد والعريـــش والعـــين 
الســـخنة والطور والأدبيـــة، إلى جانب 
أربع مناطق صناعية هي مناطق شـــرق 
بورســـعيد والعـــين الســـخنة والقنطرة 

غرب وشرق الإسماعيلية.
وفـــي مطلـــع العـــام الماضـــي زادت 
هيئة قناة الســـويس رسوم عبور السفن 
العابـــرة للقنـــاة بنســـبة 15 فـــي المئة، 
باستثناء ســـفن الصب الجاف والسفن 
الســـياحية، التي رفعت رسومها بنسبة 

10 في المئة.
وفـــي مـــارس 2022 رفعـــت القنـــاة 
الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات 
غـــاز البتـــرول المســـال وناقـــلات المواد 
الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، إلى 
20 في المئة من رســـوم العبـــور العادية، 

مقارنة مع عشرة في المئة سابقا.

 ســيدني (أســتراليا) - تعتـــزم الخطوط 
الجويـــة القطرية شـــراء حصة تبلغ 25 في 
المئة في شـــركة فيرجن أستراليا من شركة 
الاســـتثمارات الخاصـــة الأميركيـــة بـــين 
كابيتـــال، لتفتح الشـــركة الخليجية مجالا 
آخـــر لتعظيم حصتها في ســـوق الطيران 

العالمي.
ويقـــول خبراء إن الاتفـــاق قد يصعب 
المنافسة على شركة كانتاس أيروايز، التي 
هيمنت على مسارات الطيران الأسترالية، 
ورفضـــت منـــح الخطـــوط القطريـــة حق 

التوسع هناك.
وتتطلب صفقة شـــراء حصـــة الأقلية 
التي لم يتم الكشف بعد عن قيمتها موافقة 
الحكومة الأســـترالية، التـــي رفضت العام 
الماضـــي طلبـــات مـــن الخطـــوط القطرية 
بتســـيير رحـــلات إضافيـــة إلى ســـيدني 

وملبورن وبرزبين وبيرث.
وقالت جين هردليكا، الرئيسة التنفيذية 
لفيرجن أســــتراليا، في بيان ”هذه الشراكة 
توفر الجزء المفقود في إستراتيجية فيرجن 

أستراليا على المدى الأطول“.
وأضافت في وقت لاحق في مقابلة مع 
تلفزيون أي.بي.ســــي الثلاثاء ”هذا يعني 
أن لدينا مســــاهما مهمــــا يتمتع بحجم لا 
نملكه، ولديــــه الخبرة التي لا نملكها، مما 
يمكن أن يســــاعدنا على المنافســــة بشكل 
أفضــــل محليا مــــن خــــلال منحنا 
القدرة علــــى الوصول إلى هذا 

الحجم“.

وانخفضت أســـهم كانتاس بنحو 4.3 
في المئة وكانت من بين أسوأ الأسهم أداء 
على المؤشر ســـتاندرد آند بورز/أي.أس.

إكس 200 القياسي.
وذكرت الشـــركات أطراف الصفقة أن 
بيع الحصة يشكل استثمارا أساسيا قبل 

الطرح العام المتوقع لفيرجن أستراليا.
وقالت شـــركة بين العام الماضي إنها 
”ستدرس طرحا عاما أوليا لشركة فيرجن 

أستراليا، التي اشترتها مقابل 3.5 مليار 
دولار أسترالي (2.42 مليار دولار أميركي) 
بما في ذلك الالتزامات بعدما تم وضعها 

تحت الإدارة الطوعية في عام 2020“.
وكانـــت بـــين تســـتهدف إدراجا في 
البورصة بقيمـــة مليار دولار أســـترالي 
لكن الخطط تأخرت، حسبما ذكرت وكالة 
رويترز العام الماضي. ورفضت الشـــركة 
الأميركيـــة الإدلاء بالمزيد مـــن التعليقات 

على خطط الطرح العام الأولي.
وبموجـــب الصفقـــة مـــع الخطـــوط 
القطرية، تخطط فيرجن أستراليا لإطلاق 
رحـــلات مـــن برزبـــين وملبـــورن وبيرث 
وسيدني إلى الدوحة باستخدام طائرات 
مســـتأجرة بحلـــول منتصف عـــام 2025، 
وهو ما يتطلب موافقة الهيئة التنظيمية 

للمنافسة في أستراليا.
وسيســـمح ذلك لقطـــر بتعزيز حركة 
الطيـــران المتجهة إلى عاصمتها الدوحة، 
وذلك بغض النظر عـــن موافقة الحكومة 
الخطـــوط  مســـاعي  علـــى  الأســـترالية 

القطرية للحصـــول على المزيد من حقوق 
الطيران.

وأثـــار رفـــض الحكومـــة الأســـترالية 
العام الماضي تســـاؤلات حول علاقتها مع 
كانتاس، التي مارســـت ضغوطا ضد منح 

الشركة القطرية المزيد من الفرص.

وتتمتع كانتاس بشـــراكة مع طيران 
الإمـــارات، التـــي تتخـــذ من دبـــي مقرا 
لها، وهـــي منافســـة للخطـــوط الجوية 

القطرية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للخطـــوط 
القطرية بدر المير في بيان مشترك الثلاثاء 
إن الشـــركة تعتقد أن المنافســـة في مجال 
الطيران ”شـــيء جيـــد ويســـاعد في رفع 
المســـتوى، ممـــا يعـــود بالنفع فـــي نهاية 

المطاف على الزبائن“.
ويتطلب بيع حصة فيرجن أســـتراليا 
للخطـــوط القطرية موافقة مجلس مراجعة 
الاستثمار الأجنبي في أستراليا، لكن وزير 
الخزانة جيم تشالمرز لديه السلطة بعد ذلك 
لقبول أو رفض التوصية وفرض شـــروط 

على الصفقة.
وقال تشالمرز للصحافيين بعد 
الإعلان عن الصفقة ”لن يكون من 
المناسب لي أن أستبق هذه 
العملية أو أعلق أكثر“. وأضاف 
”نريد أن نرى قطاع طيران قويا

 وآمنا يقدم خدمات للمستهلكين“.

سيكون لدينا أساس 

أقوى لتحقيق النمو 

في قطاعات جذابة

ماركوس ستيليمان

الشراكة تعد نقلة 

لأدنوك لضمان مواكبة 

أعمالها للمستقبل

سلطان الجابر

الشراكة توفر الجزء 

المفقود في خطط 

فيرجن أستراليا

جين هردليكا

6.6
مليار دولار إيرادات القناة في 

السنة المالية الماضية نزولا من 

8.8 مليار دولار قبل عام
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ي ي
يمكن أن يســــاعدنا على المنافســــة بشكل
أفضــــل محليا مــــن خــــلال منحنا
القدرة علــــى الوصول إلى هذا

الحجم“.

ي ي
وسيســـمح ذلك لقطـــر بتعزيز حركة
الطيـــران المتجهة إلى عاصمتها الدوحة،
عـــن موافقة الحكومة وذلك بغض النظر
الخطـــوط مســـاعي  علـــى  الأســـترالية 

ي
الخزانة جيم تشالم
لقبول أو رفض ال

على الصفقة.
وقال ت
الإعلان ع
المن
العملية
”نريد أ
 وآمنا يقدم خ
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 الربــاط  - يطمح المغـــرب للتحول نحو 
الاقتصاد الأخضر لتوفير ثروة باستغلال 
بدائل متوفـــرة وغير مؤثرة علـــى المناخ، 
حيث انخرط في مشـــاريع مهمّة في مجال 
الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة مع العمل 
على الاســـتثمار فـــي تدويـــر النفايات أو 

الاستفادة منها لتوليد الكهرباء.
ضمـــن  الخطـــوات  هـــذه  كل  وتأتـــي 
مساعي الحكومة الحثيثة لتنفيذ توصيات 
والبيئي  والاقتصادي  الاجتماعي  المجلس 
حـــول بنـــاء ”نمـــوذج تنمـــوي اقتصادي 
وبشري مستدام جديد، باستثمار المؤهلات 
الوطنيـــة في مجال تنمية الثروات وتوفير 

فرص العمل“.
ورصـــد مركـــز السياســـات مـــن أجل 
الجنـــوب الجديد فـــي تقرير حديث نشـــر 
مؤخرا عددا مـــن التحديات الكبيرة، التي 
تواجه البلاد في عمليـــة التحول الهيكلي 
والشامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وأكد معدو التقريـــر أن أهداف المغرب 
في مـــا يتعلـــق بتوســـيع توليـــد الطاقة 
المتجددة تتطلب القيـــام بتحديثات كثيرة 
لزيـــادة القـــدرة علـــى النقـــل والتوزيـــع 

للكهرباء.
كما شـــددوا على الحاجة إلى سياسة 
صناعية خضراء شـــاملة لتسريع التحول 
النظيف كي يشـــمل الاقتصـــاد ككل وليس 

فقط قطاع الكهرباء.
وحسب التقرير، فإن من بين التحديات 
أمـــام الســـلطات ضعف مســـاهمة القطاع 
الخاص، لاســـيما في تصنيع التكنولوجيا 

النظيفة.
وفســـر المركز البحثـــي المغربي، الذي 
تأســـس في عام 2014 هذا الـــدور المحدود 
بأنه يعـــود إلى التكاليـــف الأولية العالية 
المرتبطة بمشـــاريع الطاقة البديلة وكفاءة 
الطاقـــة، وغيـــاب الحوافز الماليـــة القوية 

وآليـــات تقليـــل المخاطـــر اللازمـــة لجذب 
الاستثمارات الخاصة.

وينضـــاف إلى ذلك كله، ضعف ســـوق 
التمويـــل الأخضر فـــي الســـوق المحلية، 
والذي يتفاقم نتيجة القيود المفروضة على 

الوصول إلى صناديق المناخ الدولية.
وأمـــام هـــذا الوضـــع، اقتـــرح المركز 
في هـــذا الســـياق تنفيذ سياســـات مالية 
وضريبيـــة أكثر كفـــاءة، مثـــل الائتمانات 
الضريبيـــة وأيضـــا التعريفـــات المدعومة 

وتنظيمات البنوك الخضراء.
واعتبروا أن الضرورة تقتضي اعتماد 
هـــذه الإجراءات مـــن أجل تقليـــل تكاليف 
المشـــاريع الخضـــراء، وبالتالـــي تعزيـــز 
اقتصاد  وتعزيز  للمســـتثمرين،  جاذبيتها 

منخفض الكربون أكثر مرونة وشمولية.
ويرى رشــــيد ســــاري، رئيــــس المركز 
الإســــتراتيجية  للدراســــات  الأفريقــــي 
والرقمنــــة، أن برامــــج الاقتصاد الأخضر 
تبدو حاضرة لدى صانعي القرار تماشيا 
مع الرغبة والجهود فــــي تكريس التنمية 
والبيئيــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
وتعزيــــز فــــرص العمل، خاصــــة البرامج 
المرتبطــــة بهذا النمــــط مــــن التنمية مثل 

انتقال الطاقة.
إن ”أهمية الاقتصاد  وقال لـ“العـــرب“ 
الأخضر بالمغرب كونه ينسجم مع التوجه 
العالمي الذي يحاول أن يتكيف مع الطاقات 
المتجـــددة، حيـــث إن المغرب يشـــتغل على 
التنميـــة المســـتدامة بموازاة مـــع انتقال 

الطاقة نحو البدائل المتجددة“.
وأضاف ”نحـــن الآن نوفر أكثر من 41 
في المئة من إمـــدادات الكهرباء من طاقات 
نظيفـــة، ونتطلع إلى رفـــع حصة الطاقات 
المتجـــددة في القـــدرة الكهربائيـــة إلى ما 
فـــوق 52 في المئة بحلول العام 2030، وهذا 

برنامج يدخل ضمن الاقتصاد الأخضر“.
وفي دليل على حرص الســـلطات على 
تســـريع التحول الأخضر وقعت مؤسســـة 
تمويلكـــم المملوكة للدولة مؤخـــرا، مذكرة 
تفاهم مع برنامـــج الأمم المتحدة الإنمائي 
في المغرب، بهدف تعزيز التعاون في مجال 

الاقتصاد الأخضر.
وتقول ســـامانثا باور، مديرة الوكالة 
الأميركيـــة للتنميـــة الدوليـــة، إن التقـــدم 
الـــذي أحـــرزه المغرب فـــي مجـــال انتقال 
الطاقة، كبير، مشـــيرة إلى دوره كمســـرّع 
لهـــذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر على 

المستوى الإقليمي.
وتطرقـــت بـــاور أثنـــاء حفـــل تقـــديم 
رانـــدي علي، المدير الجديـــد لبعثة الوكالة 
الأميركيـــة بالبـــلاد، بواشـــنطن، بحضور 
يوســـف العمراني، الســـفير المغربي لدى 
الولايات المتحدة، إلى سعي الرباط لإنتاج 
أكثر من ثلث الطاقة الكهربائية من مصادر 

الطاقات المتجددة.
ويرى خبراء مركز السياسات من أجل 
الجنوب الجديد أنه رغم أن مشاريع انتقال 
الطاقة تحتاج إلى رأس مال كبير، إلا أنها 

لـــم تترجم إلى مســـتوى عال مـــن التكامل 
الصناعي حتى الآن.

المؤشـــرات  أحـــد  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
الرئيســـية على هذا التكامـــل المحدود هو 
نقـــص التصنيـــع المحلي، وزيـــادة القيمة 

المحلية في قطاع الطاقة المتجددة.
ويعتقد ســــاري أن إنتاج الهيدروجين 
الأخضــــر يبــــرز أن المكانــــة الاقتصاديــــة 
للمغرب ستكون لها بصمتها في السياق 
العالمــــي، لاســــيما أن المعطيــــات المتوفرة 
والتوقعــــات الرائجة تكشــــف أن البلد لن 
يحقق الاكتفاء الذاتي فحسب، بل سيتجه 

إلى تصدير الفائض أيضا.
لكن الخبيــــر المغربي يــــرى أن هذا لا 
يمنع أن الحاجة اليوم قائمة إلى التفكير 
في تأهيل أكثر للاقتصاد الدائري، لكونه 
لا يقــــلّ أهمية عن أي مســــارات أخرى في 

مسح البصمة الكربونية.
وشــــرع المغــــرب منــــذ ســــنوات فــــي 
الاعتمــــاد على الاقتصــــاد الأخضر بهدف 
توليد عائدات ســــنوية هائلة وفرص عمل 
كثيرة، رغم أن هذا التحول الإستراتيجي 
يتطلب، حســــب مســــؤولين في الحكومة 

والبرلمان، جهودا مكثفة.
وتشـــمل تلـــك الجهـــود تقييـــم آثـــار 
الحيـــاة  علـــى  المنـــاخ  تغيـــر  سياســـات 
الاجتماعيـــة، إلى جانب الاهتمام بالتنمية 
في الأريـــاف وزيادة مشـــاريع قطاع الماء، 
واعتماد تقنيات إنتاج أنظف وأكثر كفاءة.
ويلفـــت مركـــز السياســـات مـــن أجل 
الجنوب الجديد فـــي تقريره إلى أن معظم 
التكنولوجيات والمكونات المســـتخدمة في 

هذه المشاريع تبقى مستوردة.
وأوضـــح أن المغرب يركـــز أكثر على 
تنفيذ المشـــاريع الكبيرة بـــدلا من تعزيز 

نظام صناعي شامل يمكن أن يدعم النمو 
المســـتدام للناتج المحلي الإجمالي ودعم 

سوق العمل.

وأكد أن من خلال تشـــجيع التصنيع 
الإمـــداد  سلاســـل  وتوســـيع  المحلـــي 
المحليـــة، يمكـــن للمغـــرب تعزيـــز خلق 
القيمة المحليـــة، وبالتالي تعزيز الفوائد 
الاجتماعية والاقتصادية لصناعة الطاقة 

المتجددة.
وثمة إجماع على نطاق واســـع على 
أن الاســـتثمارات تبقـــى ضرورية، ومن 
مصـــادر متنوعة، بما في ذلـــك الهيئات 
الحكوميـــة، والمســـتثمرون مـــن القطاع 
الدولية،  الماليـــة  والمؤسســـات  الخاص، 
والبنوك التنموية متعـــددة الأطراف من 

أجل بلوغ الأهداف.
وفـــي الجانـــب التكنولوجي، تتطلب 
أهـــداف المغرب لتوســـيع توليـــد الطاقة 
المتجددة إنجاز تحديثـــات كثيرة لزيادة 
القدرة على النقل والتوزيع، وهو ما يعد 
ضروريا لاستيعاب تدفقات الطاقة العليا 

من المصادر المتجددة.
ويشدد خبراء المركز البحثي على أن 
الاســـتثمار في تحديث الشـــبكة وإرساء 
تنظيمات داعمة للطاقة المتجددة الموزعة 
هو خطوة حاســـمة نحـــو تحقيق كامل 
إمكانيـــات وطموحات المغـــرب في مجال 

الطاقة الخضراء.

تحديات أمام المغرب للانتقال

الفعال نحو الاقتصاد الأخضر
السلطات تحتاج إلى إعادة ضبط سياسات التحول النظيف 

مع العمل على تسريعها
يواجه المغــــــرب تحديات كثيرة أمــــــام الانتقال الفعال نحو ترســــــيخ دعائم 
ــــــط بوصلته على نحو  ــــــذي يحتاج إلى إعادة ضب الاقتصــــــاد الأخضر، وال
أفضل خــــــلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف الدولة في مســــــار الحياد 

الكربوني، الذي يبدو لا محيد عنه لمكافحة تغير المناخ.

توقعات بنمو فاتر للاقتصادات العربية خلال 2024
 القاهــرة - توقع صندوق النقد العربي 
نموا فاتـــرا لاقتصـــادات منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال الأوســـط خـــلال العام 
الحالي، وليســـجل مستويات أقل بمقارنة 
ســـنوية نتيجة استمرار الأزمات الإقليمية 
والعالمية التي تؤثر على الأنشطة التجارة 

والأعمال والتبادل التجاري.
ورجح مدير عام ورئيس مجلس إدارة 
الصندوق فهـــد التركي اليوم، الثلاثاء، أن 
يبلغ معدل نمو الاقتصـــادات العربية هذا 
العـــام 2.8 في المئة، أي أقل من مســـتويات 
العام الماضي، البالغة ثلاثة في المئة، على 
أن يبلـــغ المعـــدل 4.5 في المئة خـــلال العام 

.2025
كما ســـاهم ظهـــور الآثـــار الســـلبية 
لتشـــديد السياســـات النقديـــة ومعاييـــر 
الإقراض، وتصاعد الوضع الجيوسياسي 
وأزمـــة المديونية والتغيـــرات المناخية في 

ذلك الوضع.
وأكد التركي في كلمـــة الثلاثاء ألقاها 
لاجتماعات  الافتتاحيـــة  الجلســـة  خـــلال 

الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس 
محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد 
العربيـــة الـــذي يعقد بالقاهـــرة، أن الدول 
العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم 

بذل المزيد من الجهود.
وشـــدد على أنـــه يجب التحـــرك نحو 
تبني سياسات تســـاعد في دعم متطلبات 
تحقيق نمو الاستقرار الاقتصادي، وبلوغ 
مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية التي تحقق طموحات شعوب 

المنطقة.
واتجاهات نمو الاقتصـــادات العربية 
خـــلال العـــام الحالـــي رهينـــة بتداعيات 
الحرب بين إســـرائيل وحماس والتصعيد 
الأخيـــر بـــين حزب اللـــه وإســـرائيل، وما 

سينجر عنها إذا طالت لفترة أطول.
ويتوقــــف مســــتقبل التوقعات بشــــأن 
الاقتصاد العربي على سيناريوهات التوتر 
في الشرق الأوسط واحتمال توسعه وأثره 
علــــى أســــعار النفــــط العالميــــة والأوضاع 

الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.

ويتجلـــى تأثير ذلك في ارتفاع تكاليف 
الشـــحن مـــع تقلـــص أحجام العبـــور من 
البحر الأحمر بنســـبة تزيد عن 40 في المئة 
هذا العام، بحســـب بيانـــات بورت ووتش 

التابعة لصندوق النقد الدولي.

ويتميز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بتفاوت اقتصادي مرتفع بشكل استثنائي 
مقارنـــة بمناطق أخرى مـــن العالم. وأدى 
الوباء والحـــرب في أوكرانيـــا وما تلاها 
مـــن أزمـــات الديـــون والغـــذاء والطاقـــة 
التـــي ضربت المنطقة، إلـــى تفاقم الفوارق 

الاجتماعية والاقتصادية.
وتـــرك هذا الوضـــع الفئـــات الأكثر 
ضعفـــا وتهميشـــا مـــن الســـكان تكافح 

لمواكبة نقص الغذاء وتقلبات الأســـعار 
وارتفـــاع درجات الحرارة بســـبب تغير 
المنـــاخ وندرة المياه وتدهـــور الأراضي، 
ومحدوديـــة الإنفـــاق الحكومـــي علـــى 

الخدمات العامة.
وكان صندوق النقد العربي قد أشار 
في تقييـــم أصدره مطلع العـــام الحالي 
أن أداء اقتصـــادات المنطقة في مجملها 
ســـتكون إيجابية لعام 2024، بمعدل نمو 

متوقع 3.6 في المئة.
وذكر في بيان خلال فبراري الماضي، 
أن ذلك ســـيكون مدفوعا بالنمو المرجح 
لتسع اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 
في المئـــة من الناتج الإجمالـــي العربي، 
والـــذي يمكـــن أن يعـــوض احتمـــالات 

انكماش اقتصادات أخرى.
وجاء خفوت أداء غالبية مؤشـــرات 
الاقتصـــاد العربي خلال العـــام الماضي 
نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي بمعدل 
5.2 في المئة وتراجع أسعار الخام بمعدل 

16.5 في المئة.

انظر بعمق إلى المستقبل

دول المنطقة تواجه 

تحديات كثيرة تستلزم 

جهودا أكبر

فهد تركي

نتيجة بطء التحول الأخضر، 
وخاصة على مستوى التنقل الذي 

يعد مشكلة مزمنة بالنسبة للسكان، 
تبدو تونس ببساطة متخلفة عن ركب 
السيارات الكهربائية والهجينة التي 

بدأت تشق طريقها في العديد من 
البلدان، بما في ذلك عدد محدود من 

الدول العربية، مثل الإمارات والسعودية 
والأردن ومصر والمغرب، لأسباب كثيرة 
أهمها غياب إستراتيجية مقنعة يمكن 

التعويل عليها أو تحمل في طياتها 
بعض التفاؤل.

هذه الفئة من وسائل النقل لا تلقى 
رواجا بين التونسيين. هذا صحيح، 

فالأرقام الرسمية تعطينا فكرة واضحة 
عن ذلك، ولا يسعنا سوى تفكيكها مع 

إسقاط فرضية التشكيك فيها لأنها 
صادرة من جهات حكومية. لك أن تتخيل 

أن هناك 150 سيارة كهربائية فقط 
تجوب الشوارع، وعلى الأرجح مُلاكها 

هم من ميسوري الحال. هذا الرقم بعيد 
جدا عن المستهدف، الذي وضعته الدولة 

وحددته بخمسة آلاف سيارة في نهاية 
عام 2025، و50 ألف سيارة مع حلول 

.2030
لماذا يعزف التونسيون عنها؟ وهل 

وفرت الحكومة البنية التحتية الخاصة 
بها مع ما يتماشى مع أهدافها؟ الإجابة 

عن هذين الاستفسارين ليس فيهما 
أي اجتهاد، وبإمكان أي تونسي عادي 

أن يستخلص ذلك بالقول: لا، فكل ما 
نسمعه من المسؤولين حول إعداد أرضية 

لذلك سواء قانونية أو استثمارية أو 
بتقديم الدعم، مجرد كلام عام لا يتجاوز 

حدود الاستهلاك الإعلامي أو الكلام 
الإنشائي.

الأمر الآخر هو ما فائدة الدراسات 
التي يقوم بها فريق موسع يتكون من 

عدة وزارات على رأسها وزارة الانتقال 
الطاقي، بالشراكة مع الوكالة الوطنية 
للتحكم في الطاقة والشركة التونسية 
للكهرباء والغاز (ستاغ) وغرفة وكلاء 
السيارات، إذا لم تتم الاستفادة منها 
وترجمة محتواها على أرض الواقع 

لتظهر تونس أنها جادة في جعل التنقل 
الكهربائي جزءا مهما ضمن شبكة النقل 

التي تشكو من التهالك.
بحكم قربنا من حياة الناس 

اليومية، فمن النادر أن تلمس من 
خلال أحاديث التونسيين أن ثمة من 
يفكر في امتلاك مركبة تعمل ببطارية 

الليثيوم أصلا، لأنهم يعتقدون أن إدخال 
السيارات الكهربائية في التنقل تحد 

معقد يتطلب نهجا متعدد الأبعاد. بينما 
تشكل الاستثمارات في البنية التحتية 

والسياسات الحكومية التحفيزية 
والتعليم العام أمورا ضرورية للتغلب 

على العقبات التي تعيق التحول المبتكر 
والنظيف.

لنكن واقعيين أكثر، فرغم بعض 
المبادرات للتشجيع على امتلاك طراز 

كهربائي أو هجين، تبرز عوامل رئيسية 
تعطينا لمحة بأن هذه النوعية تكافح من 
أجل ترسيخ مكانتها في السوق المحلية، 

أولها ندرة محطات الشحن، وحاليا، 
تظل إعادة الشحن بمثابة صداع 

للسائق، إلى درجة أن الخدمة المجهزة 
بهذه المحطات يمكن عدها على أصابع 

اليد الواحدة، ثم إن الكثيرين لا يعرفون 
أماكنها، إما بسبب ضعف الدعاية من 

قبل الجهات المعنية، أو ربما لتقصير من 
وسائل الإعلام.

في تونس لا يوجد سوى 50 محطة 
شحن فقط من هدف يبلغ 160 محطة 

بنهاية العام 2025، وهو عدد غير 
كاف إلى حد كبير لتلبية الاحتياجات 

المتزايدة للمستخدمين المحتملين. وعلى 
سبيل المقارنة مع البلدان المغاربية، 
تعمل الجزائر على استكمال تركيب 

ألف نقطة شحن في 2024، بينما يقوم 
المغرب بتعزيز البنية التحتية للشحن، 
حيث يمتلك حاليا 152 نقطة فقط، وهو 

يسعى لزيادة المحطات لتبلغ 5 آلاف 
بحلول 2028.

أما المطب الثاني، فيتمثل في الكلفة 
الباهظة، حيث إن أسعار السيارات 

الكهربائية لا تزال مرتفعة مقارنة 
بالمركبات التقليدية ليس في تونس 

فقط، ولكن في كل أسواق العالم أيضا، 
ما يجعلها غير متاحة للكثيرين رغم أن 

الدولة تشجع الراغبين في امتلاك واحدة 
منها بدعم مالي يبلغ 10 آلاف دينار 

(3270 دولارا). كما أن أسعار الوقود مثل 
البنزين والديزل لا تزال نسبيا معقولة 

بالنسبة للتونسيين، مما يقلل من الحافز 
للانتقال إلى الكهرباء.

ثالث الأسباب يتمحور في شقين 
يبدوان مترابطين نوعا ما، وهو نقص 

الوعي بفوائد السيارات الكهربائية 
تزامنا مع انتشار معلومات غير دقيقة 
حولها يمكن أن يعيق قبولها أساسا، 

والخوف من امتلاك طراز يعمل 
بالبطارية، حيث قد يثير نقص مراكز 
الصيانة وقطع الغيار الخاصة بهذه 

الفئة القلق لدى المستهلكين، وبالتالي 
قد يصرفون النظر عن الشراء، وهو 

وضع يجعل من تنفيذ خطط الحكومة 
أمرا بالغ الصعوبة في غياب الاقتناع 

بالمبررات.

إذا، السلطات والقائمون على 
التنفيذ يواجهون مأزقا في طريق خفض 

تكاليف استهلاك الأنواع التقليدية من 
الطاقة (نفط، غاز، فحم) في قطاع النقل 
عموما والذي يأتي ثانيا في الاستهلاك 

باستحواذه على قرابة ثلث استهلاك 
الطاقة النهائي، وأكثر من 50 في المئة 

من استهلاك الموّاد النفطية. كما يحتل 
المرتبة الثانية على مستوى انبعاثات 

الغازات الدفيئة بأكثر من 25 في المئة من 
الانبعاثات إجمالا.

إن كانت الدولة واعية فعلا بأن 
برنامجها بالإمكان تحقيقه رغم كل 

المنغصات عندما ننظر إلى دول المقارنة 
في منطقتنا العربية، فهذا جيد للدخول 

في مرحلة التنفيذ بتذليل الصعوبات 
الكثيرة والمعقدة، ولكن لو ثبت العكس 

فإني أجزم بأننا لن نرى المركبات 
الكهربائية كوسائل للتنقل المستدام 

تسير على طرقاتنا مع نهاية الأجندة 
قصيرة المدى التي تم إقرارها في 

الغرض.
باختصار، كهربة النقل في شوارعنا 

يفترض أن تكون التزاما قبل أن تكون 
خيارا، ما دام ثمة من يفكرون فيها 
ويريدون تنفيذها ليس لأنها مهمة 

لتنشيط تجارة هذا القطاع الناشئ، 
بل لأنها مهمة في دورة مسح البصمة 
الكربونية، لكن هذا الطموح الآن معلق 

حتى إشعار آخر.

كهربة النقل طموح تونسي

معلق حتى إشعار آخر

الاستثمار في البنية التحتية 

والسياسات الحكومية 

التحفيزية والتعليم العام أمور 

ضرورية للتغلب على العقبات 

التي تعيق التحول المبتكر 

والنظيف ونشر أسطول 

من المركبات الكهربائية في 

الشوارع

نموذج للعرض فقط

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المغرب يجسد التنمية 

المستدامة بموازاة 

انتقال الطاقة

رشيد ساري

أبرز المعالجات
الضرورية

[ القيام بتحديثات لزيادة القدرة 
    على نقل الكهرباء النظيفة 

    وتوزيعها

[ اعتماد سياسة صناعية خضراء 
    شاملة كي تشمل الاقتصاد ككل

[ زيادة مساهمة القطاع الخاص 
    خاصة تصنيع التكنولوجيا 

    النظيفة

[ تنفيذ سياسات أكثر كفاءة 
     كالائتمانات الضريبية 

     والتعريفات المدعومة
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 الريــاض - احتفـــى معـــرض الرياض 
الدولـــي للكتـــاب 2024، الـــذي تنظمـــه 
هيئة الأدب والنشـــر والترجمـــة باليوم 
العالمـــي للترجمة، الذي يوافق الثلاثين 
من ســـبتمبر من كل عـــام، حيث خصص 
خمس فعاليات ضمن برنامجه الثقافي، 
تناولت عـــددا من الموضوعات المتعلقة 

بالترجمة.
وانطلقـــت الفعاليـــات بورشـــة عمل 
بعنوان ”جودة الترجمة الســـمع بصرية 
في الأعمال الســـينمائية“، قدمتها عضو 
هيئة التدريس فـــي جامعة الإمام محمد 
بن ســـعود الإســـلامية الدكتـــورة عبير 
القحطانـــي، حيـــث ركزت الورشـــة على 
أهميـــة الترجمـــة الســـمع بصريـــة في 
ضمان تجربة مشاهدة متكاملة وشاملة 
للجمهـــور مع مراعاة الفـــوارق العمرية 
فـــي الترجمـــة مـــن صغـــار الســـن إلى 
الترجمة  وأهمية  البالغين،  الأشـــخاص 
الثقافية في نقـــل المعاني بين الثقافات 

المختلفة.
وتحدثـــت القحطانـــي عـــن عناصر 
التقييـــم للترجمـــة، وأهميـــة الترجمـــة 
الســـمع بصريـــة مشـــيرة إلـــى عناصر 
الترجمـــة الجيـــدة مثل دقـــة النصوص 
والتزامـــن المثالي مع الحوار، ووضوح 
الخطـــوط وســـهولة القـــراءة، وأهميـــة 
الترجمة الثقافية فـــي نقل المعاني بين 

الثقافات المختلفة.
 وتطرقـــت إلـــى الوصـــف الصوتي 
للمشـــاهد البصريـــة للأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــات البصريـــة، والحـــرص علـــى 
نقـــل المشـــاعر والنبـــرة العاطفية نقلاً 
صحيحًـــا، مؤكـــدة أن تحقيـــق جـــودة 
الترجمة يتطلب تعاونًا بين المترجمين 
والمخرجيـــن والفنيين لضمـــان توافق 
الصوتيـــة  العناصـــر  مـــع  الترجمـــة 

والبصرية للأفلام.
 وعـــن بعض الأخطـــاء التي تمارس 
في الترجمة ذكـــرت القحطاني، أن هناك 
بعـــض الممارســـات مثل: عـــدم التزامن 
بين الترجمة والحـــوار، مبينة أن ظهور 
الترجمة قبل أو بعد الحوار الفعلي يؤثر 
ســـلبًا في تجربة المشـــاهدة، ويشوش 

على المتابعين.
 ولفتت الانتباه إلى أن إهمال النبرة 
العاطفية يجعل الترجمة تفشـــل في نقل 
النغمة العاطفية أو الجو العام للحوار، 
وتقلل من قوة الرسالة أو تأثير المشاهد 
الأخطـــاء:  مـــن  أن  مبينـــةً  العاطفيـــة، 
الاكتظـــاظ النصـــي، عبر ترجمـــة جمل 
ا في وقـــت قصير، مما يجعل  طويلة جدًّ
من الصعب على المشاهد متابعة النص 

والفيلم في آن واحد.
 وعرجـــت عضو هيئـــة التدريس في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
علـــى أخطاء أخـــرى مثل عـــدم وضوح 
النصوص، من خلال اســـتخدام خطوط 
ا أو غيـــر واضحة، أو ألوان  صغيرة جدًّ
غير مناســـبة، مما قد يؤدي إلى صعوبة 
قـــراءة الترجمـــة، إضافـــةً إلـــى إغفـــال 
تفاصيل الحوار غير المســـموع، وسوء 
الترجمـــة الثقافية، وعـــدم وجود وصف 
صوتـــي كاف، مؤكـــدةً أن عـــدم توفيـــر 
وصف صوتـــي دقيق للأحـــداث المهمة 
التـــي تعتمد علـــى المشـــاهد البصرية 
يترك الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية 
فـــي حيـــرة، مضيفةً أن تجاهـــل الفروق 
الزمنية أو السياق عبر إهمال الإشارات 
الزمنيـــة أو الأحـــداث التاريخية يؤدي 
إلى تشويه الســـياق وفهم القصة بشكل 

خاطئ.
وخلال ورشـــة العمـــل الثانية التي 
حملت عنـــوان ”الترجمة الفورية: كيفية 
التعامل مع المصطلحات المتخصصة“، 
الدولـــي  الاتحـــاد  عضـــو  اســـتعرض 
للمترجميـــن المعتمدين مـــازن الحربي، 
مهـــارات المترجميـــن الفوريين وكيفية 
تغلبهم على التحديـــات التي تواجههم، 

وأهم تحديات الترجمة الفورية، مشـــيرا 
إلى المشكلات الفنية المتعلقة بالمعدات 
مثل  والســـمعية  الصوتيـــة  والأجهـــزة 
الضوضاء أو تداخل الأصوات أو ابتعاد 
الميكروفون عن المتحدث، وتجهيز قمرة 

الترجمة.
 وناقـــش الأكاديمـــي بجامعة الإمام 
محمد بن ســـعود الإســـلامية ومستشار 
العلاقـــات الدولية الدكتـــور عبدالرحمن 
الشبيب في الورشة الثالثة ”أثر التقنية 
الحديثـــة فـــي الترجمة“، الـــذي أكد من 
خلالها أن المترجميـــن يواجهون اليوم 
منافســـة شرســـة مـــن برامـــج الترجمة 
الآليـــة، وتلـــك المعتمـــدة علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي، فـــي ظـــل انفتـــاح العالم 
ا وانتعـــاش الحاجة للوصول إلى  ثقافيًّ
المعرفة وتبـــادل المحتوى العالمي، في 
مـــا أكـــدت المترجمة والمستشـــارة في 
الإنتاج والتواصل المعرفي نهى الحجي 
أن المجالات كافة تشـــهد اليوم تطورات 
متســـارعة ناجمة عن الانفجار المعرفي 
والتقني الذي أســـهم في دخـــول مجال 
الترجمـــة إلى عالـــم ”الترجمـــة الذكية“ 
القائمـــة على مزيـــج من قدرات البشـــر 
وقدرات الآلـــة، وذكاء الإنســـان والذكاء 

الاصطناعي.

 وقدمـــت المترجمة الســـعودية عزة 
الغامدي ورشـــة العمـــل الثالثة بعنوان 
”الترجمة في المجال الســـياحي“، بينت 
خلالهـــا أهمية الترجمة الســـياحية في 
المملكة، في ظل حضور السياحة ضمن 
ركائز رؤية السعودية 2030، واستهداف 
الوصـــول إلى 100 مليـــون زائر للمملكة 
فـــي عـــام 2030، مشـــددة علـــى أهميـــة 
الترجمـــة الســـياحية مع النمـــو الهائل 
لقطـــاع الســـياحة فـــي المملكـــة وحول 
العالم، مبينة ما تمثله الترجمة من قيمة 
وضرورة فـــي نقل الصـــورة الصحيحة 
عـــن الدولة، وتوصيل تراثهـــا وثقافتها 

وتاريخها للسياح بشكل سليم.
 واختتمت الفعاليات بندوة حوارية 
نظمتها جمعية الترجمة حول ”الترجمة 
وصناعة الهويـــة الوطنية“، تحدث فيها 
كل مـــن رئيس قســـم الترجمـــة بجامعة 
الأميـــرة نورة الدكتورة فادية الشـــهري، 
والباحثـــة في الترجمة الســـمع بصرية 
عبير الفيفـــي، وأدارتها أســـتاذة الأدب 
الحماد،  مشـــاعل  الدكتورة  الإنجليـــزي 
وأكـــد المتحدثـــون ضـــرورة اســـتثمار 
التقنية للوصول إلى الشـــعوب الأخرى 
والتركيز على المحتوى السمع بصري، 
داعين إلى عدم الاكتفـــاء بالترجمة للّغة 
الوحيدة، وإلـــى الانتقائية فـــي اختيار 
الأعمـــال الصالحة للترجمـــة، والتعامل 
الممنهج مع وسائل الذكاء الاصطناعي، 
واعتـــزاز الشـــباب والشـــابات بالهوية 

الوطنية.
 ويُقـــدم معـــرض الريـــاض الدولي 
للكتـــاب، الذي تتواصـــل فعالياته حتى 
ا يتضمن  ا ثريًّ 5 أكتوبر، برنامجًـــا ثقافيًّ
أكثـــر مـــن 200 فعاليـــة تناســـب جميع 
الأعمـــار، وتشـــمل العديد مـــن الندوات 
والمحاضرات  الحواريـــة،  والجلســـات 
والعـــروض  الشـــعرية  والأمســـيات 
المســـرحية وورش العمل يقدمها نخبة 
والمثقفيـــن  والمفكريـــن  الأدبـــاء  مـــن 
والدولييـــن،  والعـــرب  الســـعوديين 
وتناقـــش موضوعات مختلفة في شـــتى 

المجالات.

  يعد أدب الأطفــــال واليافعين، من تلك 
الأجنــــاس الأدبية الوليدة في دول الخليج 
التي لم تعط حقها من الاهتمام والدراسة 
والبحــــث الجديين إلا مؤخــــرا، وتحديدا 
خــــلال العقود الأربعــــة الماضية. فقد كان 
ينظر فــــي الماضي للكتابــــة للطفل بأنها 
تعــــد منقصة من قيمة الأديــــب. وكان هذا 
الــــرأي الشــــائع لــــدى العديد مــــن الكتاب 
الخليجييــــن من الأســــباب الرئيســــية في 
تأخر بلورة وتشكيل نتاجات أدبية نوعية 
وواعدة توجه بالكلية للأطفال وتسهم في 
تشكيل معرفتهم وتثقيفهم والترفيه عنهم 

في ذات الوقت.

هذا ما يؤكد عليه الناقد حسن مشهور 
في كتابه ”أدب الطفــــل الخليجي النظرية 
النقديــــة وتعالقاتهــــا مــــع أدب الأطفــــال 
واليافعين“، الصادر أخيرا عن مؤسســــة 
أروقــــة، ويضيف ”لاحقا ومع زيادة الوعي 
النوعي حــــول أهميــــة التوجه للناشــــئة 
والعمــــل علــــى صقــــل مواهبهــــم وضمان 
تنشــــئتهم تنشــــئة تربوية قويمــــة وكذلك 
زيــــادة رصيدهــــم المعرفــــي والعمل على 
إشــــغالهم بكل ما هو علمي مفيد وإبداعي 
خلاق؛ فقد بدأنا نلحظ توجه ثلة من الرواد 
فــــي منطقة الخليج وتحديــــدا منها دولتا 
الإمارات والســــعودية للتعاطــــي الكتابي 
مع أدب الطفــــل، ليزداد لاحقا هذا التوجه 
وليتمخــــض في قوالب تشــــكيلية تناولت 
مختلف تكوينــــات التعبير الإبداعي، التي 

وجهت بالكلية للطفل الخليجي“.

تشجيع أدب الطفل

يـــرى مشـــهور أن المشـــهد الأدبـــي 
الخليجي شهد نتاجات في فن القصص 
العلمي  الخيـــال  وروايـــات  والأناشـــيد 
والمجـــلات المتخصصـــة كذلـــك التـــي 
يوجـــه محتواها لعقـــل الطفل الخليجي 
ويعمل لضمان زيـــادة رصيده المعرفي، 
ولقـــد صاحـــب ذلـــك اهتمـــام نوعي من 
لـــدن المؤسســـات الرســـمية التي تعنى 
الإمارات  بالثقافة في حكومتي البلدين – 
والســـعودية – فتـــم على إثـــر ذلك رصد 
الجوائـــز التشـــجيعية للمبدعيـــن فـــي 
الكتابـــة للطفل وعقد المعـــارض الأدبية 
التي يســـتطيعون من خلالها المشاركة 
وتحقيق حضورهم في المشـــهد الأدبي 
فـــي كلا البلديـــن. وهو الأمـــر الذي أدّى 
إلـــى تحقيـــق ثوريـــة فـــي أدب الطفـــل 
فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
السعودية،  العربية  المملكة  وشـــقيقتها 
وأســـهم بشـــكل دراماتيكي في جعل هذا 
الضرب من الفن يحتل مكانته الســـامقة 
ويغـــدو ذا حضـــور مؤثر فـــي الواقعية 
الأدبيـــة في منطقـــة الخليـــج والمنطقة 

العربية أيضا.
ويتابـــع ”لقد صاحب هـــذا الحضور 
النتاجـــي الإبداعي، حضور من نوع آخر 
يرتبط بالدرس النقدي الذي عمل جاهدا 
لإبراز المحتـــوى البنيـــوي لأدب الطفل 
وأعمـــل فيه مبضعه في ســـعي جادٍ منه 
لتنميتـــه والعمل على تجويـــد محتواه. 
وفـــي مبحثي هذا، أســـعى لرصد مجمل 
ذلك وبـــكل تجـــرد. لضمان تقييـــم أداء 
النقد لرسالته الأدبية النوعية، وتبين ما 

تحقق منها وفق ما يفترض أن يكون“.

يبيــــن المؤلــــف أنه قــــد بــــدأ يتولد في 
الســــاحة الأدبيــــة الســــعودية – وتحديــــدا 
نــــوع آخر من الاهتمام  بعد العام 1398هـ – 
بــــأدب الطفل يمكن أن يوصــــف بأنه ”عمل 
مؤسســــاتي“، أسهمت في تشــــكله إلى حد 
بعيــــد المؤسســــة التعليمية، حيــــث قامت 
بدور كبير يشــــار إليه بالبنــــان. وتمثل ذلك 
فــــي قيام الجامعات الســــعودية الرســــمية 
والمؤسســــات الثقافية الســــعودية الأخرى 
بالعناية بكل ما له صلة بثقافة الطفل، وتم 
تحقيق ذلك عبر تبني جملة من الأســــاليب 
المختلفة، التي كان من أبرزها: أولا إصدار 
سلاســــل ثقافية للطفل وعــــن الطفل. وهذه 
السلاســــل التثقيفية قد كانــــت من الأهمية 
بمــــكان، إذ قــــد كان من أبرز ســــماتها أنها 
قــــد أعدت بمهنيــــة عالية وحُــــرّر محتواها 
وفق أحدث الأســــاليب التربوية والتثقيفية 
التي توجه للطفــــل عموما في باقي أصقاع 
المعمورة. ثانيا تســــجيل عدد من رســــائل 
الماجســــتير والدكتوراه في هــــذا المجال. 
وقد أســــهمت هذه الدراسات الأكاديمية في 
نقل أدب الكتابة للأطفال إلى أبعاد وجودية 
أخــــرى، ممــــا أدى إلــــى تغييــــر العديد من 
معادلات التعاطي مع الكتابة للأطفال. ثالثا 
عقــــد نــــدوات وحلقات علميــــة متخصصة. 
وهــــذه الندوات إلى جانــــب حلقات النقاش 
المتخصصة، قد أســــهمت بشــــكل جدي في 
لفت الأنظار لهــــذا الضرب الوليد من الأدب 

في الساحة الثقافية السعودية.
 إلــــى جانب ذلــــك يقر مشــــهور بدور 
تشــــجيع العديد من المهتميــــن بالكتابة، 
للاتجــــاه صوب الكتابة للناشــــئة وتناول 
بعض قضاياهم الحياتية وسبل تثقيفهم 

في طرح هؤلاء الكتاب 
وغيرهم من مثقفي المجتمع. 

رابعا إنشاء أقسام لرياض 
الأطفال. وهذا الأمر يمثل 
مفصلية هامة في تاريخ 

التطور الثقافي لأدب الطفل 
في الداخل السعودي. إذ 

من خلال هذه الأقسام 
ذات البعدين التربوي 
والتعليمي الجادين، 
التي يوجه محتواها 
القائم على التخطيط 

التربوي والتعليمي للأطفال 
دون غيرهم من الدارســــين، الــــدور المهم 
في تشكيل بنية تعليمية ومعرفية تحتية، 
تقوم عليهــــا عمليــــة التثقيــــف المرحلي 
المجتمعي الســــعودي التــــي تمتد خلال 
فتــــرات النمو العمري المختلفة للشــــبيبة 

من أبناء المملكة العربية السعودية.
حكومــــة  لوعــــي  كان  أنــــه  ويضيــــف 
الســــعودية بأهمية تثقيف وتعليم وتربية 
الطفــــل الســــعودي، وضــــرورة الاهتمــــام 
بتشــــكيل شــــخصيته وقبل ذلــــك فكره، أن 
دعــــت المؤسســــة الرســــمية لرفــــد تحقق 
هــــذا التوجه عبر توظيــــف أدوات الإعلام 
الرسمي الحديثة التي بدأت تحتل مساحة 
مــــن اهتمام ومتابعة شــــرائح مختلفة من 
أبناء الشــــعب الســــعودي. ويعنــــي بذلك؛ 
”تلفزيون الســــعودية“، و“إذاعــــة المملكة 

العربية السعودية“.
يلفــــت مشــــهور إلــــى أنــــه بمراجعــــة 
الواقعيــــة الوجوديــــة لأدب الطفــــل فــــي 
فضــــاءات الأدب الخليجي، ســــواء منها؛ 
الســــردية أو الشــــعرية فإنه ســــيظهر لنا 
بوضــــوح أن دولــــة الإمارات، قــــد كان لها 

قصب الســــبق فــــي ريــــادة أدب الطفل في 
الداخــــل الخليجي على امتــــداد وجوديته 
التاريخيــــة الماثلــــة الآن للعيــــان. وهــــو 
أمر يحســــب في الواقع لــــلأدب الإماراتي 
وللإمــــارات كدولــــة وإنســــان فــــي إعطاء 
الاهتمــــام الكافــــي لبنــــاة الغــــد وأجيال 

المستقبل.
ويضيـــف ”أســـتطيع أن أقول بتجرد 
إن مجلـــة أطفال واحـــدة، كمجلة ’ماجد’ 
التـــي كانت تصدر أســـبوعيا عن شـــركة 
أبوظبي للإعـــلام كل يوم أربعاء منذ أول 
يـــوم أصدر فيه العدد الأول في 28 فبراير 
مـــن عام 1979، وحتى نهايـــة العام 2019، 
وتحول إصدارها إلى مجلة شـــهرية منذ 
بداية العام 2020 حتى الآن. إذ قد أحدثت 
أثـــرا معرفيا وتثقيفيـــا وقبل ذلك تربويا 
فـــي أجيال بعينها، بحيث مكنت لذواتهم 
أن تتحقق ولعقولهم الفاعلة أن تتشـــكل 
وفق قوالب ثقافية واعية ومنتجة وكذلك 

خلاقة“.
ويرى أنـــه بمطالعة الخطاب الثقافي 
بأنواعـــه المختلفة التـــي وجهت بالكلية 
للطفـــل الإماراتي وتحديدا فـــي الأنواع 
القصصيـــة، ســـنجد بـــأن هنـــاك أربعة 
أنواع من هذه الخطابات التعبيرية التي 
اشـــتملت في واقعها على: خطاب القيم، 
خطـــاب الشـــاعرية، خطـــاب المغامـــرة، 

خطاب الخوارق .
ويؤكـــد مشـــهور أن البداية كانت من 
الموروث الشعبي، ممثلا بحكايا الجدات، 
”مـــن الخراريـــف“ والتي تُسْـــتحضر من 
التقاليد والعادات، من التراث الشـــعبي، 
مـــن القيم التي يغرســـها الآباء والأجداد 
في نفس الطفل، وغالبا ما 
تغرس هذه القيم بحكاية 
على لسان إنسان أو 
حيوان أو مخلوق خرافي، 
بحيث لا تخلو من الإثارة، 
من أجل أن تحقق الحكاية 
غايتها المتمثلة في تعليم 
الطفل حكمة معينة أو غرس 
قيمة تعزز الاحتفاظ بالعادات 
والتقاليد. وهو ما يقودنا إلى 
فهم بعينه يتمثل في حقيقة 
أن أدب الطفل في بداياته في 
الداخل الإماراتي قد كان يعيش 
البســـاطة، يحاكي البيئـــة التي يتواجد 
فيهـــا الإنســـان، وينبثـــق مـــن واقعيـــة 
الحياة اليومية، التي كانت تتســـم آنذاك 
بالبســـاطة، بحيث تلامس رمل الصحراء 
ومـــاء البحـــر المالـــح، وقمـــم الجبـــال 

والألعاب الشعبية.

 ضرورة الاعتناء بالنقد

يقول ”لكـــي يتطور نقـــد أدب الطفل 
الخليجـــي ويحقـــق حضورية مشـــهدية 
تتســـم بالتكثيف؛ فنحن فـــي حاجة إلى 
إجراء ممارســـة نقدية ذاتيـــة، ولا يعني 
بذلـــك الذهـــاب لجلـــد الـــذات واجتـــرار 
النقديـــة  الممارســـة  فـــي  الإخفاقـــات 
الإماراتيـــة والســـعودية المتســـمة فـــي 
لكون  بالانطباعيـــة  الشـــمولي  طابعهـــا 
ذلك مما ســـيكرس لدينا الشعور بالتقزم 
الأدبي، ولكن ما أهدف إليه هو أن نتبنى 
’ميكانزما’ إجرائيا تفكيكيا أو ما يســـمى 
بـ’نقـــد النقـــد’، كـــي نتمكن مـــن تحديد 
جوانب الإقـــواء في بنيـــة الفعل النقدي 

الســـعودي ومـــن ثـــم اقتـــراح المعالجة 
وصولا إلى تحقيق الحل المنشود“.

ويخلـــص مشـــهور إلـــى أنـــه يمكن 
رســـم مســـارات الرفد تلك التي تساعدنا 
فـــي تحقيق آليـــة نقد إنتاجـــي واعد في 
تعاطينـــا مـــع أدب الطفل فـــي الإمارات 
والســـعودية علـــى الســـواء، عبـــر تبني 
سلســـلة التوصيات التاليـــة التي تهدف 
إلـــى تحقيق هـــذه المعادلة علـــى الوجه 

الأكمل.
ويرى أنه من المطلــــوب أولا أن تعيد 
المؤسســــة التعليمية الرسمية ممثلة في 
أقســــام الأدب والنقد في جامعات الداخل 
الســــعودي النظر في مقرراتها الدراسية، 
خاصة تلــــك المــــواد التي تتنــــاول النقد 
الأدبي، بحيث يتم التدريب بشــــكل عملي 
ومــــن ثــــم تمهير الدارســــين علــــى مهارة 
توظيف وإســــقاط المنهج العلمي النقدي 

على النص الأدبي.

ثانيــــا ينبغــــي أن تكرس المؤسســــة 
الثقافية الرسمية جزءا من دورها الأدائي 
في العمل على عقد العديد من المؤتمرات 
والملتقيــــات النقديــــة علــــى أن يخصص 
محتواها لتناول الأطروحات والدراســــات 
النقديــــة والبحثيــــة التــــي تعنــــى بــــأدب 
الكتابة للطفل، لكون نتائجها وتوصياتها 
ستسهم بشــــكل جدي في تحقيق ممارسة 
نقدية تتسم بالتكثيف والحضور في حقل 
الدراسات النقدية التي تتناول أدب الطفل 

وتعمل على إثرائه.
كمــــا يقر بأن دور المؤسســــة الثقافية 
تنظيــــم  يتجــــاوز  أن  ينبغــــي  الرســــمية، 
المؤتمــــرات النقدية المتخصصة في أدب 
الطفــــل، ليطــــال مســــاحات نقديــــة واعدة 
تتســــم بالتجديد والرحابــــة. ويعني بذلك 
تنظيم المزيــــد من الملتقيات والمؤتمرات 
التي تتبنى منهجية ”نقد النقد“، باعتبار 
أن هذا الحقــــل المتجدد من النقد هو مما 
يعد رافــــدا تحســــينيا لــــلأداءات النقدية 

المشهدية الحقة.
ويضيــــف ”ثالثــــا من الجيــــد أن تعلن 
المؤسســــة الثقافيــــة ـ  وزارة الثقافــــة أو 
عن  عبر مؤسســــاتها الثقافية الصغرى – 
تخصيــــص جائــــزة للدراســــات النقديــــة 
المنهجيــــة التــــي تعنى بــــأدب الطفل من 
مختلــــف جوانبه وتفريعاتــــه، الأمر الذي 
سيسهم في رفع درجة الاهتمام بالدراسات 

النقدية التي تعنى بأدب الطفولة“.
أما رابــــع التوصيات التــــي يقترحها 
مشهور فهي أنه لا بد أن تسعى المؤسسة 
التعليميــــة لتحقيــــق أطروحــــة ”الإصلاح 
اللغــــوي“، عبــــر إجــــراء مراجعــــة دورية 
لمناهجهــــا التعليميــــة ســــعيا لتحســــين 
مهارات أبنائنــــا وبناتنا الطلاب في تعلم 
اللغة العربية الأم، لكونها ستكون القالب 
الكتابي الذي ســــيصب فيــــه الموهوبون 
منهــــم في مجال كتابــــة أدب الطفل ونقده 

إبداعاتهم المستقبلية.

أدب الطفل يحتاج إلى اهتمام نوعي  

الترجمة أكثر من مجرد نقل للنصوص

السعودية والإمارات تجربتان رائدتان

في دعم أدب الطفل

معرض الرياض الدولي

 للكتاب يحتفي بالترجمة

 في كل مجالاتها
أدب الطفل الخليجي قوالب ثقافية واعية تشكل عقول الأجيال

كانت دول الخليج من الدول العربية 
الرائدة فــــــي اهتمامها بأدب الطفل، 
الذي عرف العرب اهتماما متأخرا به 
رغــــــم أهميته البالغة، وهذا ما تنبهت 
له دولتان هما الإمارات والسعودية، 
فخصصت كل منهما مســــــاحة هامة 
لدعم أدب الطفل الذي يعد وســــــيلة 
بناء الأجيال الأولى، وهو ما نجحتا 
فيها دون إغفال الحاجة المســــــتمرة 

إلى النقد والتطوير.

ثقافة

المشهد الأدبي الخليجي 

شهد نتاجات هامة في فن 

القصص والأناشيد وروايات 

الخيال العلمي والمجلات 

المتخصصة للطفل

الحضور الإبداعي لأدب 

الطفل يجب أن يصاحبه 

حضور يرتبط بالدرس 

النقدي لإبراز المحتوى 

البنيوي لهذا الأدب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

جلسات تناقش الترجمة 

السمع بصرية والترجمة 

الفورية والترجمة في 

المجال السياحي إضافة إلى 

الترجمة وصناعة الهوية 



  جدائل الفتيات تلك الخصل المحروثة 
بعنايــــة تامة تتفــــرع من خلالهــــا دروب 
رفيعة، يتمنى كل ســــيّار أن يزرع على تلك 
الجدائل التي تنسدل من خلف الأذن ظلا، 
أو أن يســــحب بجديلة من شــــعر حبيبته 
سفينة المســــتقبل. ولكم عانت فتيات من 

مذلة حين أذن لضفيرة حلوة بالظهور.

متى كان الشعر قادرا أن يكون جميلا 
ملفتــــا كتلك الجدائل ومتــــى حمل كل تلك 
والتقاليد  الأعــــراف  متجــــاوزا  الحــــالات 
القديمة ســــينطلق نحو المجد دون لجام. 
يختصر تلك التسريحات والجدائل حتى 

الفوضوية منها.

قصيدة الطبيعة

لماذا نكتب الشعر؟ سؤال مكرور جدا 
ولكن للجواب عنه يجب التفكير بأجوبة 
إيحائية وذلك مرتبط بماهية الشعر كونه 

تأويـــل غير محدود الإجابات. ربما ننظم 
الشـــعر كي نحمي أنفسنا ونؤمن البديل 
عن الموت والخلاص، فما الشعر إلا حيلة 
عقلية نحو كشف الروح. لنحمي أنفسنا 
ونقهـــر المخاوف التي تشـــل الحياة كي 
نتخطى خطوط الحياة اليومية التافهة. 
ولنسحب من خلاله المطر بهودج الغيم 
نحو أشـــجار يائســـة. وربما كـــي نلفت 
انتبـــاهَ العالم إلى غصن مكســـور مهمل 
فـــي غابة كبيـــرة أو كي يتوقـــف الموج 
ونفتح نافذة إلى البحر بســـحّاب فستان 

الحسناء.
اســـمع معي أغنية ”يا نـــار فؤادي“ 
لأسمهان، وتأمّل صوتها، إذ يبدأ غناؤها 
خافتـــا كالنار في البداية ثم تعلو طبقات 
صوتهـــا رويدا رويدا وكأن النار تتأجج. 
تعلو ثم تنخفض تدريجيا إلى أن تنطفئ.
هـــل انتهيت مـــن ســـماعها. الأغنية 
مضـــى عليها ما يقـــارب القـــرن ولكنها 
مازالت تحتفظ برونقهـــا والجواب على 
ذلك فـــي فطريتها وعفويتهـــا من ناحية 
كانـــت  كمـــا  تمامـــا  والكلمـــات.  الأداء 
بالمقابـــل  الأوليـــن،  الشـــعراء  قصائـــد 
اختلـــف الوضـــع الآن أصبحت النســـخ 
مشـــوّهة ومكرورة من الشـــعر العمودي 
أو التفعيلة، خالية من الصورة الشعرية 
المختلفـــة والصادمـــة والمبتكرة ولعل 
الزمـــن كفيـــل بأن يحـــل محل الشـــاعر 
الـــذكاء  شـــاعر  والتفعيلـــة  العمـــودي 

الاصطناعي.
وبالنتيجة نحن بأمس الحاجة حاليا 
إلى التجديد في شـــعر النثـــر كي لا نقع 
فـــي مأزق التجـــارب الســـابقة. فلماذا لا 

نســـتثمر الطبيعة فـــي قصائدنا وأعني 
أن شـــعر النثـــر أكثر ما يكـــون قربا من 
العفوية والطبيعة لا تحده قواعد جامدة، 
كم مـــن النصوص كمثل الشـــجرة وارفة 
الأغصان ولكن ثمرها لا يؤكل، والبعض 
مثل شـــجرة الرمان قصيـــرة القامة لكن 
ثمارها شـــهية، وتفســـيرا لذلك، لماذا لا 
تكون هناك قصيدة تشبه النار وتتأرجح 
مثلها، وأعني تبدأ بنفس بطيء ثم تعلو 
بســـرعة ثم تعـــود بريح مشـــرّدة تقوى 
وأخيرا تخفـــت، وأعني الســـطر الأخير 
الذي ســـتأكل فيه النار كل شيء وتحرق 

كل الصور السابقة؟
قصيدة البحر: عبـــارة عن مد وجزر 
تبـــدأ بســـطر جـــارف ومـــن ثـــم إجابة 
وانسحاب خافت ومن ثم تغرق كل شيء، 
أو أن تكـــون هادئة جدا فـــي مطلعها ثم 
يزداد عمقها من خلال الصور المتتابعة 
إلى أن تنتهي بصورة تغرق كل سابقها، 
قصيـــدة الهـــواء تبـــدأ بهبـــوب عاصف 
تشـــعل نارا ومن ثم تعود كل الأمور إلى 
طبيعتهـــا إلا إذا كان في أحد أســـطرها 
إعصارا. قصيدة الغابة غامضة جدا فيها 
أشـــجار باسقة وأعشاب ضارة ووحوش 
ضارية وتنتهي بغصن مكســـور. قصيدة 
الغيـــم خيالية كل صورها خيال ثم تأخذ 
شكل الواقعية المطر لتحيي ما كان ميتا 

ودواليك.

تجديد الشعر

هـــذه الكتابـــة الإيقاعيـــة التي تتخذ 
مـــن الطبيعة أنماطها، ســـتتفادى رتابة 
ما حصل لحركة ”غريب“ الشـــعرية حين 
سادت الرتابة دون تجارب مبتكرة حيث 
بات مقياس الشعر البســـاطة والعادية، 
ومـــلأت النســـخ العاديـــة لتيـــار غريب 
صفحات المجلات قصائد تشـــبه الطرف 
تفتقـــر للانفعـــال والروح واللـــون وكل 
قوتها تنحصر في عدة أشـــطر مدسوسة 
في القصيدة، وكلها تتشابه بشكل مخيف 

تكاد تكون قد محيت شخصيات الشعراء 
ولولا التوقيع لما عُرفت لأي شاعر.

الشاعر الذي لا تتفتق مسام التجديد 
بين أصابعـــه ولا يغير جلـــده كي يكون 
مؤثـــرا، بطريقة يســـتطيع أن يوقظ تلك 
الجفون الوسنى، ويدغدغ حمى المراهقة 
ويحيي بـــراءة الطفولة بحكمـــة الكبار، 
ويخرج الأقلام من عزلتها، سيقع فريسة 
الكتابة الســـائدة والنموذج الرتيب، ولن 
يقدم جديدا، يُلبس للشـــعر حدودا ثابتة 
والتي تناقـــض طبيعته مثل الآفاق تأبى 

أي حد.

هـــل فـــي مســـتوصف الأدب ودولته 
روشـــتة خاصة بصنع الشـــعر؟ وإن كان 
الشعر صناعة تحدها الأنماط والأقفاص، 

فهل ســـنرى الذكاء الاصطناعي شـــاعرا 
كبعض شـــعراء العمود الذين استبدلوا 
وحققـــوا  بأخـــرى  الكلمـــات  بعـــض 
جماهيريـــة المنبر؟ أم نســـتطيع إنقاذه 
عبر الغوص أكثـــر في الطبيعة والذاكرة 
والصـــورة البعيدة عـــن المتناول. صور 
جديدة بأصابـــع كســـكاكين أليفة تبقى 
قريبة منّـــا في وحدتنا عبر هذا الســـفر 
الطويـــل كمُضيفة جميلـــة ذي جديلتين 
جميلتين وبابتسامة مراوغة توزع علينا 
عصير البرتقـــال في القطـــار كي نراوغ 

الحزن.

 الشــارقة - كـــرم الرئيـــس التنفيـــذي 
لهيئة الشـــارقة للكتـــاب أحمد بن ركاض 
العامـــري، خـــلال افتتاح ملتقـــى جائزة 
الشـــارقة للأدب المكتبـــي 2024 الإثنين، 
في مقر هيئة الشـــارقة للكتاب، الفائزين 
التـــي  الجائـــزة  مـــن   24 الــــ  بالـــدورة 
نظمتهـــا إدارة مكتبات الشـــارقة العامة 
التابعـــة للهيئة تحت شـــعار ”المكتبات 
لتمكين الصناعـــات الثقافية والإبداعية“ 
واستقبلت أكثر من 41 بحثا من 14 دولة.

وشـــهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم 
و“مكتبة  بين ”مكتبات الشـــارقة العامة“ 
الجامعـــة الأميركية في الشـــارقة“ بهدف 
تعزيـــز وصول القـــراء إلـــى المعلومات 
وتوســـيع نطـــاق المـــوارد والخدمـــات 
المتنوعة، وقعتها مديـــرة إدارة مكتبات 
الشـــارقة العامة إيمان بوشليبي وأمينة 
مكتبـــة الجامعـــة الأميركيـــة بالشـــارقة 
كارا جونـــز، بحضور عدد من مســـؤولي 
مؤسســـات ثقافية وأكاديمية في الشارقة 
ودولـــة الإمارات وجمع مـــن الأكاديميين 
المتخصصين بالشـــأن المكتبي وممثلي 
الصحف والوســـائل الإعلاميـــة المحلية 

والعربية.

وأكدت إيمان بوشـــليبي، أن مكتبات 
الشارقة التي تأسست منذ مئة عام جديرة 
بـــأن تخلد وتكـــرم إبداعـــات وابتكارات 
نخبة المبدعين في هـــذا الحدث العربي 
المعرفـــي الـــذي يحظـــى بدعـــم صاحب 
الســـمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســـمي عضو المجلـــس الأعلى حاكم 
الشـــارقة، والشـــيخة بدور بنت ســـلطان 
القاســـمي رئيســـة مجلـــس إدارة هيئـــة 
الشارقة للكتاب، ويكرم الأعمال والأبحاث 
المتميزة،  والإبداعية  الأدبية  والدراسات 
منوهـــة بأهمية العناية بـــأي قطاع تبرز 
من خلال ما يرتبط به ويخدمه وأنه ليس 
هنـــاك مكان أعظم نتاجا وتأثيرا من بيت 
العلمـــاء والمفكريـــن والمبدعين على مر 

العصور.
وقالـــت إن الدورة الــــ24 من الجائزة 
حققـــت قفزة نوعية في مؤشـــراتها كافة 
حيث زاد عدد الأبحاث بنســـبة 37بالمئة 
عـــن العـــام الماضـــي، أمـــا عـــدد الدول 
فارتفع بنســـبة 75بالمئة، ومن جهة عدد 
الباحثين بلغت الزيادة ما نسبته 49 في 
المئة عن الدورة الســـابقة، في حين زاد 
عدد الأبحاث المشتركة بين عدة باحثين 

بنسبة 120 في المئة عن الدورة السابقة، 
ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه الجائزة 
في تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة 

على المستوى الإقليمي والدولي.
وكـــرم أحمـــد بـــن ركاض العامـــري 
مـــن  بحـــث“  ”أفضـــل  بفئـــة  الفائزيـــن 
الجائـــزة حيـــث جـــاء في المركـــز الأول 
كل مـــن الدكتـــور إبراهيـــم عبدالهـــادي 
أســـتاذ علم النفس المســـاعد في جامعة 
الإســـكندرية والدكتورة مهـــا لؤي حاتم 
مدرس المكتبات في جامعة الإســـكندرية 
عـــن بحثهما الـــذي حمل عنـــوان ”نهج 
إستراتيجي مقترح لتفعيل دور المكتبات 
العامـــة فـــي تمكيـــن مفهوم الاســـتدامة 
الخضـــراء وتعزيز الســـلوك المســـتدام 
لـــدى المســـتفيدين: مكتبة الإســـكندرية 

نموذجا“.
ونال المركز الثاني الدكتور إبراهيم 
محمـــد كرثيـــو مـــن الجزائر عـــن بحث 
بعنوان ”تعزيـــز الوعي والتربية البيئية 
فـــي مكتبـــات الشـــارقة العامة: دراســـة 
تحليليـــة رقميـــة للأنشـــطة والفعاليات 
2018-2024“، بينمـــا حـــازت على المركز 
الثالـــث الدكتورة إهداء صلاح ناجي من 

مصر، وهي أســـتاذ المكتبات المســـاعد 
في جامعة القاهرة، عن بحثها ”نحو بناء 
معيـــار عربي لقياس التحول نحو البيئة 
الخضـــراء فـــي مؤسســـات المعلومات: 
دراســـة تطبيقية علـــى المكتبات بمصر 

والإمارات العربية المتحدة“.
أمـــا فئة ”أفضـــل مكتبة ومؤسســـة 
ففازت بهـــا ”مكتبة  معلومـــات عربيـــة“ 
محمـــد بن راشـــد“ فـــي دولـــة الإمارات، 
فـــي حيـــن نـــال جائـــزة فئـــة ”أفضـــل 
مشروع وممارســـة في حقل التخصص“ 
في جامعة  المستودع البحثي العماني“ 
من سلطنة  الســـلطان قابوس ”شـــعاع“ 

عمان.
وتهـــدف مذكـــرة التفاهـــم التـــي تم 
توقيعها بيـــن مكتبات الشـــارقة العامة 
و“مكتبة الجامعة الأميركية بالشـــارقة“، 
إلى توسيع نطاق الوصول إلى مجموعة 
متنوعة مـــن الموارد والخدمـــات لتلبية 
الاحتياجـــات المتطورة لرواد المكتبتين 
من مختلـــف الخلفيـــات والتخصصات، 
بجانـــب دفع عجلة الابتـــكار والتميز في 
خدمـــات وبرامـــج المكتبات مـــن خلال 
المبادرات المشـــتركة بين المؤسستين، 
بمـــا يســـهم فـــي تمكيـــن المجتمعـــات 
والأفراد من خـــلال توفير فرص متكافئة 

للوصول إلى المعلومات.
وبموجب المذكرة ســـيعمل الجانبان 
على تعزيز نظـــام الإعارة بين المكتبتين 
وتســـهيل تبادل المـــوارد التي تشـــمل 
الكتـــب والدوريـــات والمـــواد المتعددة 
الوســـائط بهدف توســـيع نطاق وصول 

رواد كلا المكتبتين إلى المعلومات.
مشـــاركة  المذكـــرة  ستشـــمل  كمـــا 
الخبرات وتعزيز التنمية المهنية وتبادل 
المعارف من خلال التدريب وورش العمل 

والمشاريع الثنائية.
وتنص على تنظيـــم فعاليات وورش 
نـــدوات  واســـتضافة  مشـــتركة  عمـــل 
ومحاضـــرات تعليميـــة وتحفيز التفاعل 
المجتمعي من خلال المبادرات المشتركة 
كالبرامـــج المكتبيـــة ونـــوادي القـــراءة 
والفعاليـــات الثقافية لتعزيز التعلم على 

المدى الطويل وترسيخ ثقافة القراءة.
ملتقـــى  مـــن  الأول  اليـــوم  وشـــهد 
جائـــزة الشـــارقة للأدب المكتبـــي 2024، 
ثلاث جلســـات حوارية الأولـــى بعنوان 
الثقافـــات  ملتقـــى  العامـــة  ”المكتبـــات 
بمشـــاركة معالـــي أحمد بن  والتنـــوع“ 

محمد الجروان رئيس المجلس العالمي 
للتسامح والســـلام والدكتور محمد عبد 
اللـــه العلـــي الرئيـــس التنفيـــذي لمركز 
ترينـــدز للبحـــوث والدراســـات وجمعة 
الظاهري من مركز أبوظبي للغة العربية.
وأكـــد المتحدثـــون في الجلســـة أن 
العلـــم والمعرفـــة همـــا البوصلـــة التي 
توجـــه النـــاس نحـــو فهم أعمـــق للآخر 
وبناء جســـور الصداقـــة والمعرفة حول 
الحضارات والشعوب، إضافة إلى معرفة 
العادات والتقاليد في تقريب المســـافات 
بيننا، مشـــيرين إلى أن الشـــارقة تجسد 
مثالا حيا على هذه الرؤية حيث أصبحت 
مدرسة عالمية للتبادل الثقافي من خلال 
حضورها في المعـــارض العالمية التي 
تعـــد منصـــة مثاليـــة لعـــرض إنجازات 
الإمـــارات الحضاريـــة وتعزيـــز الحوار 

الثقافي مع العالم.
وجاءت الجلســـة الثانية من الملتقى 
تحـــت عنـــوان ”مؤسســـات المعلومات 
من الـــدور التقليدي إلى تشـــكيل الوعي 
وتعزيـــز الهوية“، وتحدث خلالها كل من 
علي المطروشي مستشار التراث المحلي 
بحكومـــة عجمان والكاتب الباحث جمال 
الشـــحي عضـــو مجلس إدارة مؤسســـة 

مكتبة محمد بن راشد.
وأوضـــح المتحدثـــون أن المكتبات 
الوطنيـــة تمثـــل ذاكـــرة الدولـــة كشـــأن 
المكتبـــات العامـــة التـــي تمثـــل ذاكرة 
المدينـــة، لافتين إلى أن الشـــارقة تعتبر 
مثـــالا حيـــا علـــى الاهتمـــام بالمكتبات 
العامـــة منذ بدايات القرن العشـــرين من 
خلال تأسيسها مكتبات متعددة، كان لها 
دور محوري في نشـــر الثقافة والمعرفة، 
إلى أن تأسســـت مكتبة الشـــارقة العامة 

في عام 1925.
وأضافوا أن مكتبة محمد بن راشـــد 
تتميز ببناء مجموعات قيمة تضم نوادر 
المخطوطات والكتب النادرة والخرائط، 
مما يجعلها كنزا معرفيا، وتضم المكتبة 
أكثـــر من مليون كتـــاب بأكثر من 90 لغة، 
وتوفر بيئة بحثية متكاملة مزودة بأحدث 
التقنيات لتســـهيل وصول الباحثين إلى 

هذا الكم الهائل من المعلومات.
”المكتبــــات  بعنــــوان  جلســــة  وفــــي 
وتحديــــات العمــــل الثقافــــي والمعرفي“ 
تحدث كل من الدكتــــور نبهان الحراصي 
للمكتبــــات  العربــــي  الاتحــــاد  رئيــــس 
معتصــــم  والدكتــــور  والمعلومــــات 

الغريانــــي أســــتاذ القانــــون المدنــــي في 
جامعة الإمارات العربيــــة المتحدة، وأكد 
المتحدثون خلالها أن المكتبات الحديثة 
ومنهــــا مكتبــــات الشــــارقة العامة تواكب 
المتســــارعة  التكنولوجيــــة  التطــــورات 
حيث أصبحــــت هذه التكنولوجيات جزءا 
لا يتجــــزأ مــــن نشــــر المعرفــــة وحفظها، 
مشــــيرين إلــــى أن انتشــــار الإنترنت غير 
دور المكتبــــات التقليديــــة مما دفعها إلى 
تقديــــم خدمــــات متنوعة تتجــــاوز إعارة 
الكتــــب لتلبية احتياجــــات الجيل الجديد 
الذي يعيش في عصر رقمي مع احتفاظها 
بروح المبنى التقليدي للمكتبة مشــــددين 
على أهمية التشريعات مثل قانون حماية 
الملكيــــة الفكرية في الإمــــارات لدعم هذا 
التطــــور حيث تســــاهم هذه التشــــريعات 
في حمايــــة الحقــــوق الملكيــــة للمؤلفين 

وتشجيع الإبداع والابتكار.
وفـــي إطار فعاليات اليـــوم الأول من 
ملتقى جائزة الشـــارقة لـــلأدب المكتبي، 
نظمت مكتبات الشـــارقة، جلســـة خاصة 
لعرض أبحـــاث الفائزيـــن بالفئة الأولى 
مـــن الجائـــزة وأبـــرزت الجلســـة الدور 
المحوري الذي تلعبه جائزة الشارقة في 
تشجيع الإبداع والابتكار في مجال الأدب 

المكتبي.
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الكتابة الإيقاعية التي تتخذ 

من الطبيعة أنماطها، 

ستتفادى رتابة ما حصل 

للشعرية حين سادت 

الرتابة دون تجارب مبتكرة

الشعر حيلة عقلية نحو 

كشف الروح لنحمي أنفسنا 

ونقهر المخاوف التي تشل 

الحياة ونتخطى خطوط 

الحياة اليومية التافهة

القصيدة تبدأ من الطبيعة الخاصة (لوحة للفنان فؤاد أبوسعد)

بحوث تطور المكتبات

هل في مستوصف الأدب ودولته روشتة خاصة بصنع الشعر

جوائز {الشارقة للأدب المكتبي} تكرم الفائزين ببحوثهم المبتكرة

 الحاجة إلى التجديد في شعر النثر كي لا نقع في المآزق السابقة
ّ

نحن في أمس
ادعت ما يسميها الكثيرون في الشعرية العربية بقصيدة النثر هدم الحواجز 
والتحرر من النمطية والذهاب أكثر إلى الأصيل والجديد والهامشــــــي وهلم 
جرا من شعارات، لكن أغلب ما يكتب فيها بات مكرورا ومجترا ويفتقر إلى 
الفكرة والخيال والبحث والانفعال، جمل عادية تتشابك مع واقع تظنه عاديا 

أو استعاديا من الماضي. فما الحل للخروج من تلك التكرارات؟

نوزاد جعدان
صحافي سوري

ا ن دي ا أو

الجائزة استقبلت أكثر من 

41 بحثا من 14 دولة تتناول 

أهمية المكتبات وطرق 

تطويرها من زوايا غير 

تقليدية

=
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 الشــارقة - تنطلــــق الأربعــــاء فعاليات 
النســــخة الـ11 مــــن ملتقى الشــــارقة للخطّ 
الذي يعــــد الحدث  تحت شــــعار ”تراقيــــم“ 
الأكبــــر بالمنطقة الذي يهتم بإبراز جماليات 
فــــن الخط العربي، ويســــتمر حتى الثلاثين 

من نوفمبر المقبل.
وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة 
الشــــؤون الثقافية بالشارقة ومدير الملتقى، 
خلال مؤتمر صحفي، إن الملتقى يضم أكثر 
مــــن 600 عمل فني لـ260 فنانــــا من مختلف 
دول العالــــم و94 فعالية من معارض وورش 
فنيّــــة ومحاضــــرات وندوات تســــتضيفها 
دائرة الثقافة مع أكثر من 30 جهة ومؤسسة 
في الشارقة. وأكد أن الملتقى عزز على مدى 
20 عامــــا من حضــــور الخــــط العربي على 
المســــتوى العالمي، وســــاهم بشــــكل مباشر 
فــــي تجديد هذا الفنّ الأصيــــل منذ انطلاقه 
لتتوالى الدورات استنادا إلى رؤية الشيخ 
سلطان بن محمد القاسمي في أهمية الخط 
كفن إســــلامي أصيل منطلقا إلــــى عناوين 

تخصصية تبحث في عمق وتاريخ الخط.
وحــــول شــــعار دورة هــــذا العــــام مــــن 
الملتقى، قال القصير ”يمنح شــــعار كل دورة 
هامشــــا واســــعا للإبداع في إنجــــاز العمل 
الخطّــــي كما يســــمح بطرح معــــان متعدّدة 
تســــاهم في تعزيز جماليــــات الخطّ العربي 
وتعكــــس طاقة الأعمال الخطّية التي ترتقي 
إلى مكانة فنّية مميزة.. وها نحن نقف أمام 
شعار مميز يمنح المبدع آفاقا فنية واسعة“.
وأوضح أن فعاليات الدورة الـ11 تشمل 
30 معرضا لـ261 فنانــــا يمثلون دولا عربية 
عديــــدة ومنهــــا الإمــــارات وســــلطنة عمان 
ومصر  والســــعودية  والجزائــــر  والمغــــرب 
ولبنــــان  والعــــراق  والســــودان  والكويــــت 
وســــوريا ودول غيــــر عربيــــة عديــــدة منها 
إيطاليــــا وكولومبيــــا وتركيــــا والأرجنتين 
وباكســــتان وإســــبانيا وإيــــران، لافتا إلى 
أن مشــــاركة كل من المكســــيك وإندونيسيا 
وســــنغافورة للمرة الأولى في الملتقى تؤكد 

توسّع الملتقى نحو دول جديدة.
وفي الجانب النظــــري، قال القصير إن 
الملتقى سيشهد تنظيم 4 محاضرات تسلط 

الضوء على مســــتجدات الخط العربي كما 
سيشــــهد تنظيم النــــدوة الدولية المصاحبة 
للملتقــــى فــــي بيــــت الحكمة، والتــــي تأتي 
مناهج  تحــــت عنــــوان ”الخــــط العربــــي – 
وتناقش عــــددا من المحاور منها  ومدارس“ 
”المدرســــة العثمانيــــة لفن الخــــط العربي“ 
للمتحدث د. إدهام محمد حنش من العراق 
و“تراث المدرسة العربية في الخطّ العربي“ 
للمتحــــدث د. محمد أحمد حســــن من مصر 
و“الخــــطّ العربي – تجربة إمارة الشــــارقة“ 
للمتحدث تاج الســــر حســــن من السودان، 
لافتا إلى أن الملتقى سيستضيف 86 ضيفا.

وســــلّط القصيــــر الضــــوء علــــى أبرز 
المعارض المشاركة في الملتقى وهي معرض 
”إحياء الخطوط“ بمشاركة 5 فنانين يقدّمون 
67 عمــــلا متنوعــــا فــــي خطــــوط الحجازي 
والكوفي المصحفيّ والكوفيّ المشرقيّ وخطّ 
التوقيع والرقاع والخطّ المحقق والريحانيّ 

والثلث المملوكــــيّ والتعليــــق القديم، وهو 
المعرض الــــذي يعيدنا إلى خطوط أصبحت 
غير متداولــــة، فيما يقــــدّم الفنّانان التركي 
داوود بكتــــاش والإيراني صادق شــــافعي 
معرضيهما الشــــخصيين، حيث يأتي الأول 
لبكتاش في بيت  بعنوان ”حروف ذهبيــــة“ 
الخــــزف ويقدم فيه 20 عمــــلا و“تراقيم على 
القلم“ لشــــافعي في بيوت الخطاطين ويقدم 
8 أعمال. وأشــــار إلى تنظيــــم معرض ”في 
لمجموعة مــــن الخطاطين  حــــبّ الإمــــارات“ 
والخطاطات الإماراتيــــين يقدّمون 16 عملا 
تعكــــس في موضوعاتها حبّ الوطن، فضلا 
عن عدد من المعارض الأخرى مثل المعارض 
المعاصــــرة حيــــث الرؤية الحداثيــــة للخط 
العربــــي ويقام بمشــــاركة 13 فنانــــا وفنانة 

يقدّمون 65 عملا.
ونــــوه بمشــــاركة بعــــض المؤسســــات 
المحلية فــــي الملتقى مثل اتحــــاد المصورين 
العرب بمعرض يحمل عنوان ”بين الحروف 
والضوء“، ويقام بمشاركة 40 فنانا، وجمعية 
الإمارات للتصوير الضوئي بمعرض يحمل 
عنوان ”خطوط ضوئية“ بمشاركة 27 فنانا، 
وجمعيــــة الإمــــارات للفنــــون التشــــكيلية، 
حيــــث يقام معرض الفنان المصري حســــام 

عبدالوهاب بـ25 عملا.

 مراكــش (المغــرب) - تعــــود الفنانــــة 
الســــعيدي  لالــــة  والمصــــورة  التشــــكيلية 
لتعانق مسقط رأســــها مرة أخرى، مراكش 
المدينة الحمــــراء، من خلال معرض ”المرئي 
بمتحف دار الباشا، الذي يعد  المكشــــوف“ 
مناســــبة للتأمــــل فــــي موضوعــــات النوع 

والهوية والتاريخ الثقافي.
ويســــلط هــــذا المعــــرض الضــــوء على 
لهذه الفنانة  السلســــلة الشــــهيرة ”حريم“ 
البنيــــات  تستكشــــف  التــــي  المرموقــــة 
الاجتماعيــــة والتاريخيــــة المعقدة المحيطة 
بمفهــــوم الحريم كفضاء خــــاص في العالم 

الإسلامي.
ويحتفــــي المعــــرض الحالــــي بعــــودة 
مجموعــــة الأعمــــال التي أبدعتهــــا الفنانة 
داخل دار الباشــــا ســــنة 2009 والتي تضم 
صورا فوتوغرافية لنســــاء يرتدين قفاطين 
منمقة بإتقان، تمتزج مع الزليج والخشــــب 
المنحــــوت فــــي تناغــــم تــــام مــــع الزخارف 
المحيطة بها. وتتحدى الســــعيدي من خلال 
عدســــتها الفنية هذه البنيــــات الاجتماعية 
وتعيد تفسيرها، مقدمة قراءة جديدة لحياة 
المــــرأة ودورها في هذه البيئــــات المنعزلة.
وأعرب رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف 
مهدي قطبي عن ســــعادته باستقبال ”هذه 

الفنانة الكبيرة والمصورة المرموقة في هذا 
الفضاء الرمزي دار الباشــــا، حيث تخيلت 
وأنجزت هذه الأعمال قبل حوالي خمســــة 
عشر سنة“، مشــــيرا إلى أن هذه المجموعة 
”تســــتعيد التاريخ، وتعيد في الوقت نفسه 
إحيــــاء الصــــور والمــــكان كفضــــاء محمل 

بالتاريخ“.

وأضاف ”إنه مكان يُظهر أيضا الثقافة 
الحرفية التــــي يمتلكها المغرب منذ قرون“، 
خصوصا وأن لالة السعيدي لها حظوة في 

الحضور في المتاحف الكبرى بالعالم.
مــــن جانبها، عبّرت الفنانة الســــعيدي 
عن فرحتها الكبيــــرة بالعودة إلى مراكش، 
وإلى هذا المتحــــف بالضبط، حيث أنجزت 
جميع هذه الأعمال، مشــــيرة إلى أن عملها 

مســــكون بالفضــــاء، ســــواء الحقيقــــي أو 
المجــــازي. وتابعــــت أن صورهــــا وُلدت من 
حاجــــة إلــــى اســــتعادة هويتهــــا وتخليد 
الأماكن الحقيقيــــة، خصوصا تلك المتعلقة 
بطفولتهــــا، مبــــرزة أن ”عملي يشــــهد على 
تجربتي كامرأة نشأت في الثقافة المغربية 
والإســــلامية“. لالة الســــعيدي التي تعيش 
حاليــــا بين المغرب والولايــــات المتحدة هي 
حاصلة على درجة الماجســــتير في الفنون 
الجميلة من مدرسة متحف الفنون الجميلة 
بجامعة تافتس ببوسطن سنة 2003، حيث 
بــــدأت في استكشــــاف وتجربــــة التصوير 
الفوتوغرافــــي الــــذي ســــرعان مــــا أصبح 

تقنيتها الفنية المفضلة.
كمــــا عرضــــت أعمالهــــا فــــي كبريــــات 
المــــدن الأميركية مثل شــــيكاغو ونيويورك 
وبوسطن وكذلك في العديد من البلدان من 
بينها إنجلترا وفرنسا وهولندا والإمارات 
العربيــــة المتحــــدة واليابــــان وأذربيجــــان 

وسنغافورة.
وتوجــــد أعمالهــــا ضمــــن المجموعات 
الوطنيــــة بالمغــــرب وكذلــــك مجموعات كل 
من متحــــف ويليامز كوليــــدج للفن ومعها 
شــــيكاغو للفن ومتحف ســــان دييغو للفن 
والمتحــــف الوطنــــي للنســــاء فــــي الفنون 
ومتحــــف هارفــــارد للفن ومتحــــف اللوفر 
والمتحف البريطاني والمتحف العربي للفن 
الحديث في قطر ومتحف البحرين الوطني 

وغيرها من المؤسسات الفنية والمتحفية.
وغالبــــا مــــا يمزج فــــن الســــعيدي بين 
الخط العربي وتمثيلات الشكل الأنثوي، إذ 
تستكشــــف من خلاله الفنانة الواقع المعقد 
لهوية المرأة العربية معبرة بذلك أيضا عن 

تجاربها الشخصية.
وتعكس أعمالهــــا ذكريات طفولتها في 
المغــــرب عبر عدســــة امرأة ناضجــــة تتنقل 
بــــين الماضي والحاضر. ولطالما اســــتمدت 
السعيدي صورها من المخيلة الاستشراقية 
التــــي ميــــزت البعــــض مــــن تيــــارات الفن 
الغربي، مشــــجعة بذلك المتُلقي على إعادة 
النظر فــــي الرواية التــــي يقدمها الفنانون 

المستشرقون.

 فـــي مجلـــس بـــاب لكـــش فـــي مدينة 
الموصل حيث مســـقط رأســـه، اســـتعادت 
الحركة التشـــكيلية العراقية، مساء الأحد 
29 ســـبتمر الماضي، الفنـــان الراحل مخلد 
المختـــار، الـــذي كان مغتربـــا فـــي فيينـــا 
وتوفي هناك في التاســـع والعشـــرين من 
ســـبتمر 2017، وقد حضر الاحتفاء بذكراه 
وتجربتـــه الفنيـــة نخبـــة مـــن الفنانـــين 

وزملائه وذويه.
بدأ الاســـتذكار بقراءة سورة الفاتحة 
على روحـــه الطاهـــرة، ثم تحـــدث بعدها 
عدد من الحاضرين عن تجربته ومســـيرته 
الفنية وقدموا شـــهادات حية، في جلســـة 
أدارهـــا الفنان موفـــق الطائي الـــذي قرأ 
الســـيرة الفنيـــة والإداريـــة والإنجـــازات 

التي قدمها الراحل خلال مســـيرته الفنية، 
فضلا عن تقديم شـــهادات حيـــة تلاها كل 
من الفنانـــين: طلال صفاوي وعامر يونس 
وســـعد العســـلي والدكتور الفنـــان أحمد 

دخيل.
لوحات الفنان الراحـــل مخلد المختار، 
كمـــا عرفناهـــا منـــذ بدايتـــه، تعتمد على 
التصميم الهندســـي المتـــوازن في ما بين 
وجميعها  والألـــوان،  والأشـــكال  الرمـــوز 
مستمدة ومنطلقة من مشاهد تأريخية ومن 
صور التـــراث الفلكلوري العراقي الأصيل، 
الزاخرة بالمفردات والرموز العظيمة والمآثر 
الخالـــدة، والحنين إلى الماضي بمشـــاهده 
الزاهية واتساع مواضيعه والتلذذ بمعاني 

صوره المجيدة.
واستخدم المختار طوال تجربته بعض 
الاســـتعمالات والمقارنـــات ما بـــين الرؤية 
التشـــكيلية الخاصة، ووجدانيـــة التعبير 
الأدبيـــة، مختـــارا مـــن ذلك لنفســـه خطا 
متميـــزا ونمطا متفـــردا في أســـلوبه، من 
خلال تقنياته الفنية التي تدعو المتلقي إلى 
محاولة اكتشاف أبعاد ومضامين اللوحات 
التـــي تحمل فـــي طياتها أســـرارا ودلالات 
ورموزا وألوانا وإشـــارات لتمنحها عمقا 
تأريخيـــا عزيزا، وبريقـــا زاهيا لحاضرنا 
ومســـتقبلنا المشـــرق في توليـــف وتكوين 
رائع، فقد اســـتقى من ذلك ملامحه المتممة 
من جغرافية العراق، أرضه، هوائه، تربته، 
مكانـــه وزمانه بشـــكل عـــام، مضيفا إليها 
مأساة أبناء العراق وصمودهم، من خلال 
سنين الحروب المتوالية والعدوان البغيض 
والدمار الشامل والحصار الظالم، لتنتهي 

بالطائفية وسخافتها.
لقد عرف عن تجربة المختار، بسطوحه 
الفنيـــة ذات الطبقـــات اللونيـــة المتعددة، 
بتقنيـــة آليـــة ”الـــرش“ المتممة بالريشـــة 
في ما بعد، واســـتخدامه الصـــور الكثيفة 
التـــي تغني العمل الفني بالطرق الجمالية 
والمتداخلة  والمركبة  والمتناسقة  المتلاصقة 
بين المفردات والألوان، قد تقترب من أسلوب 

النحت البـــارز، لتقريب نظر الأبعاد الفنية 
التـــي تحيط بالكتل، وذلـــك لأن المنحوتات 
البابليـــة والآكديـــة والســـومرية لا تفارق 

بصره ومخيلته.
ســــطح اللوحــــة عنــــد المختــــار، هــــو 
مــــكان للبحث والتجريــــب والتنقيب، وقد 
اســــتطاع أن ينتج ســــطحا يخدم عناصر 
المنمنمــــات  مــــن  تتخــــذ  التــــي  لوحاتــــه 
والرمــــوز الإســــلامية فضاء لهــــا، معتمدا 
على إبــــراز تفاصيل دقيقة في الأشــــكال، 
ضمن أســــلوب زخرفي متــــوازن ومتوافق 
مــــع أرضيــــة اللوحة (البكراونــــت)، حيث 
اشــــتغل على مفــــردات أخــــرى كالنباتات 
واختزالات  الجميلة  والحشــــرات  الزاهية 
من بعــــض ملامــــح وأطــــراف الإنســــان، 
والمزاوجــــة مــــا بــــين هــــذه العناصــــر مع 
أشــــكال وجمالية الحرف العربي بأنواعه، 
ومن ضمــــن منظومــــة بصريــــة معاصرة 
من أجــــل تكويــــن وتقديم لوحــــة مملوءة 
مــــع  المنســــجمة  والــــدلالات  بالمفــــردات 

بعضها البعض.
يقـــول المختـــار عن تجربتـــه ”بقدر ما 
بالإمـــكان، بحثـــت فـــي الأفـــكار وتأملـــت 
الأشياء. وما بين العرض والطول، وجدت 
المســـاحات، وأن لكل مساحة موضوعا، أو 
أكثر من موضوع، يتضمن أشكالا متشابهة 
أو مختلفة، ومن خلال الرؤية الخاصة بي، 
وجدت الدافـــع الذي اقترنت به الأشـــياء، 
ولكل شيء لغته الخاصة، المتعلقة بحدث، 
أما تفســـير الحدث، فقد لا يأتي متفقا مع 
الأشـــكال المباشرة للأشياء، فتحدث عملية 
التغييـــر، وإخراج الأشـــياء في ثوب آخر، 
سواء أكانت الأشياء مرئية أم ملموسة، أو 

قد تكون مجرد خيال“.
ويضيف ”حين الانشغال بالمحيط الذي 
نبحث فيه، نجد أن ليس هناك شيء اسمه 
الفـــراغ، وعالمنا غير محـــدود، ينطلق من 
مركزيـــة الإنســـان والأرض، وعندما نريد 
أن نعبـــر عـــن هـــذا العالم، وباســـتقلالية 
شـــخصية، بـــدأت بنقطة، وأخـــذت أتابع 
خطاها ومســـارها، فجاءت هذه الولادات، 
التي تشـــاهدونها، لوحـــات وأعمالا فنية 
تجـــاوزت زمن الحالـــة التي كنـــت أعيش 
في نقشـــها على مســـاحة بيضاء، بعد أن 
اســـتمتعت بجوهـــر الأشـــياء، بعيدا عن 

الحياة التقليدية والرتابة“.

الفنان مخلد المختار من مواليد الموصل 
في العام 1948، وحصل على بكالوريس في 
الرســـم عـــام 1973، وحاصل على شـــهادة 
دبلوم الكفاءة في الفن التشكيلي من المركز 
العالمـــي بإيطاليـــا، وحاصل على شـــهادة 
دبلـــوم الكفـــاءة للفنانـــين المعاصرين في 

العالم من إيطاليا.
شـــغل العديـــد مـــن المناصـــب المهمة، 
كمدير عام دائرة الفنون التشكيلية بوزارة 
الثقـــاة والإعـــلام العراقيـــة، ونائب نقيب 
الفنانين العراقيين ونائـــب رئيس جمعية 
التشكيليين العراقيين، ثم رئيس للجمعية 
نفســـها، وعميد معهـــد الفنـــون الجميلة 
في بغداد، كما شـــارك في تأســـيس معاهد 

الفنـــون الجميلة فـــي الموصـــل والبصرة 
والسليمانية.

مارس الرســـم في المراســـم المدرسية، 
متتلمذا على يد كل من الفنانين: عبدالحميد 
الحيالي وصبيح نعامة وثامر حامد العمر 
وفائق حسن وكاظم حيدر وحافظ الدروبي 
وخالـــد الجـــادر وفـــرج عبو وإســـماعيل 
الشـــيخلي وإســـماعيل فتاح الترك وسعد 
شاكر وغالب ناهي ووليد الجادر وبلقيس 

القزويني وغازي السعودي.
أما في أكاديمية روما للفنون الجميلة 
فقد تتلمـــذ على يد البروفيســـور افينالي 
والبروفيســـور جينيني. وكان أول معرض 
شـــخصي له عن نضال الحركـــة الطلابية 

فـــي العراق، ثـــم توالت معارضـــه الفردية 
ومشـــاركاته فـــي معـــارض جماعية داخل 
العـــراق وخارجـــه. كتب عشـــرات المقالات 
الفنيـــة فـــي الصحف والمجـــلات العراقية 
والعربيـــة والأجنبيـــة، كمـــا صمـــم عـــدة 
والبوســـترات،  الكتب  وأغلفـــة  شـــعارات 
وحصل علـــى العديد مـــن الجوائز المهمة 
منهـــا الجائزة الأولى لفن رومـــا بإيطاليا 
وجائـــزة بيكاســـو الدوليـــة الأولـــى فـــي 
معرض ”بيكاســـو ميرو“ بمدريد والمدالية 
البرونزيـــة في بينالي القاهـــرة عام 1986، 
والجائـــزة الأولـــى للريشـــة الذهبيـــة في 
ميلانو، والجائزة الأولى لتصميم شـــعار 

مجلس البحث العلمي بالعراق.

الملتقى عزز حضور 

الخط العربي على 

مستوى العالم

محمد إبراهيم القصير

«المرئي المكشوف».. تأمل في موضوعات 

النوع والهوية والتاريخ الثقافي

مناهج ومدارس متنوعة في الدورة

الـ١١ من ملتقى الشارقة للخط العربي

مخلد المختار مؤرخ التراث العراقي باللون والصورة
الحركة التشكيلية تستعيد ملامح تجربة الفنان الراحل

فنان اهتم بالتفاصيل الدقيقة للأشكال 

مخلد المختار كما هو اسمه كان مخلدا للتراث العراقي، مؤرخا للحضارة 
ــــــه ورموزه ولوحاته التي تركها  ــــــة والملامح والمفردات البابلية بألوان العراقي
شاهدة على فرادة تجربته الفنية، تلك التجربة التي يحتفي بها التشكيليون 

العراقيون ويقفون على أهم ملامحها ومراحلها.

رؤية حداثية للخط العربيإعادة تفسير للبنيات الاجتماعية

المختار استخدم المقارنات ما 

بين الرؤية التشكيلية الخاصة 

ووجدانية التعبير الأدبية، 

مختارا لنفسه خطا متميزا 

ونمطا متفردا

C

المعرض يسلط الضوء على 

سلسلة «حريم» للفنانة 

التي تستكشف البنيات 

المعقدة المحيطة بمفهوم 

الحريم

تشكيل

علي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ للعللل
ي ر ب



 غوتنبــرغ (ألمانيــا) - أطلقـــت شـــركة 
الجديدة  الكهربائيـــة  ســـيارتها  فولفـــو 
إي.إكـــس 90، التـــي تنتمـــي إلـــى فئـــة 
المركبات متعـــددة الأغراض (أس.يو.في) 
الفاخـــرة، نظيـــر ســـعر يبـــدأ مـــن 83.7 

ألف يورو.
وتأتـــي الســـيارة الســـويدية بطول 
خمســـة أمتـــار وقاعـــدة عجـــلات بطول 
يقتـــرب مـــن ثلاثـــة أمتـــار مـــع إمكانية 
التجهيـــز بصف جلـــوس ثالـــث، والذي 
يعتبر مـــن التجهيزات النـــادرة في هذه 

الفئة من السيارات.
وفـــي حالة عـــدم الحاجـــة إلى صف 
الجلوس الثالث فإن سعة الحمولة خلف 
المقعد الخلفي القابـــل للتحريك تبلغ 669 
لترا بدلا من 324 لترا، ويمكن توســـيعها 

إلى ألفي لتر.
حيـــز  الســـعة  هـــذه  تشـــتمل  ولا 
أو  المقدمـــة  غطـــاء  تحـــت  التخزيـــن 
مواضـــع الحفظ العملية في الكونســـول 
شـــركة  أن  حتـــى  الضخـــم،  الأوســـط 
فولفـــو قامـــت بتركيـــب أرضيـــة بينية 

قابلة للطي.
وتظهر المقصورة الداخلية للســـيارة 
بســـمات عملية، وتبـــدو لوحـــة القيادة 
بشـــكل أنيـــق ومرتب، ولا تشـــبه أجهزة 
الألعاب مثل بعض الموديلات المنافســـة، 

كما أنها تشـــتمل على شاشة لمسية لفتح 
صنـــدوق التابلـــوه أو لضبط 

المرآة.
وعلى صعيد 

منظومة الدفع، فإن 
الموديل الأساسي 

من سيارة 
فولفو إي.إكس 

90 يعتمد 
على محرك 

خلفي بقوة 205 
كيلوواط/279 

حصانا ويدفع 
السيارة، التي يبلغ 

وزنها 2.5 طن، بعزم دوران 
أقصى يبلغ 490 نيوتن متر 

بكل سهولة.
وعند تجهيز 

سيارة فولفو 
الكهربائية 

بمحركين تنطلق 
بقوة 300 كيلوواط/408 

أحصنة أو بقوة 389 
كيلوواط/517 حصانا، 

بحيث يُخيل لقائد السيارة 
أنه يقود سيارة رياضية مرفوعة كثيرا 

عن الأرض.

وينطلق الموديل الفاخر من السيارة 
بعزم دوران أقصى يبلغ 
910 نيوتن متر، 
وبالتالي تنطلق 
السيارة من 
الثبات إلى 
سرعة 100 
كيلومتر في 
الساعة في 
غضون 4.9 
ثوان، وتصل 

ســـرعتها القصـــوى إلـــى 180 كيلومترا 
في الساعة.

وتتمتـــع ســـيارات فولفـــو بشـــهرة 
عالميـــة مـــن حيـــث تجهيـــزات وأنظمـــة 
الســـلامة، وبالتالـــي تزخـــر إي.إكس 90 
الكهربائيـــة بكل ما يلزم للقيـــادة الآلية، 
ولكـــن في بعـــض الأحيان تكـــون أنظمة 
مســـاعدة القيـــادة حـــذرة للغايـــة إلـــى 
درجـــة أنها تفســـد متعة القيادة بســـبب 

التنبيهات المستمرة.
ويســـتغرق الأمر وقتـــا طويلا حتى 
يحتاج المرء إلى إعادة شـــحن البطارية، 
نظـــرا لقيـــام فولفـــو بتجهيـــز الموديل

 الأساسي من إي.إكس 90 
ببطارية سعة 104 كيلوواط، 
ويصل مدى السير 
المعياري إلى 580 
كيلومترا.
وفي 
حالة 
تجهيز 
السيارة 
بمحركين 
فإنها 
تكون 
مجهزة 
ببطارية سعة 

مـــن  تكفـــي  والتـــي  كيلـــوواط،   111
مســـافة 570  لقطـــع  النظريـــة  الناحيـــة 

و614 كيلومترا.
وتتم إعادة شـــحن البطارية بواسطة 
 250 أو   235 بقـــدرة  المباشـــر  التيـــار 
كيلوواط، عبـــر التيار المتـــردد بقدرة 11 
كيلوواط فقط، وتوفر الشـــركة السويدية 
نظيـــر  كيلـــوواط   22 بقـــدرة  شـــاحنا 

كلفة إضافية.
وأكدت فولفو أن السيارة إي.إكس 90 
الجديدة مناســـبة للشحن ثنائي الاتجاه، 
وعلى عكـــس معظم الموديلات المنافســـة 
فإنه يمكن اســـتعمال الســـيارة لتخزين 

الطاقة الشمسية في المنزل.
وتتمتـــع هـــذه الأيقونـــة الكهربائية 
المميـــزة بنظـــام تعليـــق هوائـــي مريح 
للغايـــة فـــي وضـــع التشـــغيل العادي، 
فـــي  صلابـــة  أكثـــر  يصبـــح  ولكنـــه 

الوضع الرياضي.
وبفضـــل توزيـــع قوة المحرك بشـــكل 
متغيـــر ونظـــام التوجيـــه الدقيـــق تبدو 
الســـيارة الســـويدية كأنها أصغر حجما 
أثناء القيادة وتجتاز المنعطفات برشـــاقة 

ملفتة للأنظار.
وتحظـــى أيقونـــة فولفـــو إي.إكـــس 
90 بنظـــام عالي الجـــودة للخرائط الذي 
ابتكرته شـــركة غوغـــل الأميركية، والتي 

تمثـــل خطوة جديدة على طريق ترســـيخ 
القيادة دون سائق في طرزها الحديثة.

ويؤكـــد خبراء الســـيارات أن بيانات 
الخرائـــط عاليـــة الدقـــة مـــع المعلومات 
التفصيليـــة عـــن الطريـــق تعتبـــر أمرا 
ضروريا للقيادة الآلية. وتقول الشركة إن 
بيانات مســـار القيادة والموقع المســـتندة 
على الخرائط ستقدم الدعم لقائد السيارة 

في مهام القيادة مثل تغيير المسار.
وسيقدم هذا النظام وظيفته الأهم في 
المســـتقبل، وهي دعم نظام القيادة الآلي 
ليصبـــح أكثر أمانا، وذلـــك بالتضافر مع 
عمـــل مستشـــعرات الليـــدار والكاميرات 

والرادار.
وتتم معالجة بيانات بطاقة أتش.دي 
في إي.إكـــس 90 الجديـــدة رباعية الدفع 
بواسطة نظام الكمبيوتر الأساسي القائم 
على منصات نفيديا وإكســـفاير وأورين، 
وكذلك المعلومات من أجهزة الاستشـــعار 
الخارجيـــة مثـــل الليدار. وذلـــك لضمان 
رحلة آمنة مع نظـــام القيادة الآلي، الأمر 
الذي يساعد من جهة أخرى على التقليل 

من حوادث الطرقات.
وتتنافس فولفو مع مجموعة واسعة 
من المصنعين، مثل تســـلا وفولكســـفاغن 
وجيلي، لإنتاج نماذج من السيارات التي 

لا يحتاج مالكها إلى التعامل مع المقود.

 لندن - دخلت شـــركة هنكل الألمانية مع 
شـــركة جيت 4 المتخصصة في تكنولوجيا 
الليزر في ســـباق لتطويـــر إطارات جديدة 
الســـيارات  عالـــم  فـــي  ثـــورة  ســـتُحدث 

الكهربائية.
وتم تقـــديم هـــذا الحل الكامـــل خلال 
حدث روبير تـــك 24 الذي احتضنته مدينة 
شنغهاي الصينية في الشهر الماضي، وهو 
ما تأمل الشـــركات في تحقيقه، وهو تقدم 
كبير فـــي تكنولوجيا إطارات الســـيارات 

الكهربائية.
وتحـــول تركيز المصنعين مـــن الحالة 
الخارجيـــة للإطـــارات التي كانـــت المعيار 
وعمرهـــا  كفاءتهـــا  لتحديـــد  الوحيـــد 
الافتراضي إلى اعتماد التكنولوجيا لجعل 
كل أجزاء المركبـــة تواكب الطفرة الجديدة 

في هذا المجال المليء بالمفاجآت.
ويتفـــق المختصون علـــى أن المركبات 
الكهربائية قاســـية على الإطـــارات، فوزن 
البطارية وعـــزم الدوران العالـــي والكبح 
المتجـــدد والمـــدى ومســـتوى الضوضاء… 
كلها أمور تعني أن المستهلكين والمصنعين 
يوجهـــون اهتمامهـــم بشـــكل متزايد إلى 

الإطارات.
وهناك حاجة إلى أداء أعلى للإطارات 
من حيث عمر الخدمة وكفاءة الطاقة وسعة 
التحميل والراحة، ويســـعى المطورون إلى 

التميز في كل هذه الخصائص.

ولأن المركبـــات التي تعمـــل ببطاريات 
الليثيـــوم تفتقـــر إلـــى ضوضـــاء المحرك، 
فإن صوت تدحرج الإطـــارات يصبح أكثر 
وضوحـــا، وغالبـــا ما يُنظر إليـــه على أنه 

مزعج وغير سار.
ولمكافحة هذا الوضـــع قام المصنعون 
بتجهيز الســـيارات الكهربائية بـ“إطارات 
صامتة“، تتميـــز ببطانات رغـــوة البولي 

يوريثين الصوتية.
ومع ذلـــك طرح هـــذا الحـــل تحديات 
لوجســـتية وكلفة، ما أدى إلى زيادة نفقات 
إنتاج الإطارات بنســـبة تصـــل إلى 25 في 

المئة.

وأوضحت هنـــكل المعروفـــة بعلامات 
تجاريـــة مثل بيرســـيل وشـــوارزكوف أن 
الإطارات الثورية تعتمد على تقنية جديدة 
تعرف باسم ”دايركت فوام تو تاير“ (رغوة 

مباشرة على الإطارات).
وتتمثـــل هـــذه التقنية في اســـتخدام 
”رغـــوة صوتيـــة“ ســـائلة يتـــم حقنها في 
باســـتخدام  وتنشـــيطها  مباشـــرة  الإطار 
عملية الليزر الحاصلة على براءة اختراع 

لشركة جيت 4.
وتجعـــل مزايا هذه التقنيـــة المتطورة 
إطارات الســـيارات الكهربائية أكثر هدوءا 
وراحـــة، كمـــا أن هـــذا الحـــل المبتكر يعد 
أرخـــص كلفـــة وصديقـــا للبيئـــة أكثر من 
حل رغوة البولي يوريثان المســـتخدمة في 

تقليل ضوضاء الإطارات.
عـــن  الجديـــدة  الإطـــارات  وتختلـــف 
الاعتياديـــة فـــي نـــوع المطاط المســـتخدم 
ونســـبته، وكذلك عمق المداس بالإطارات، 
حيث تقوم الشـــركات بتقليله في الإطارات 
الجديـــدة، فضـــلا عـــن تصميـــم الحواف 
والجدار الجانبي بشـــكل يقلل من مقاومة 
الهـــواء. وقـــال راينـــر شـــونفيلد، رئيس 
إســـتراتيجية الســـوق العالمية في وحدة 
أعمـــال مكونـــات الســـيارات فـــي هينكل، 
”تحقق رغـــوة الليزر الصوتية الجديدة في 

السوق تأثير امتصاص الصوت من خلال 
ســـطح داخلي كبير وتصميم مسام مصمم 

خصيصًا لكبح ضوضاء الإطارات“.
وتســـتخدم هذه العملية تقنية تنشيط 
الليزر الحاصلـــة على براءة اختراع لإزالة 
طبقـــة الرغوة غيـــر القابلة لنفـــاذ الهواء، 

مـــا يســـمح بامتصـــاص الصوت بشـــكل 
فعال. ولا يعمل هذا الابتكار على تبســـيط 
الإنتاج فحسب، بل يوفر أيضا للمصنعين 
مرونة أكبر فـــي تصميم الرغوة ويقلل من 

النفايات.
رئيـــس  كازانتزيـــس،  جـــورج  وقـــال 
وحـــدة أعمال مكونات الســـيارات العالمية 
في هنـــكل، ”تمثل تقنية الرغوة المباشـــرة 
الثورية هـــذه التزامنا المشـــترك بالابتكار 

والاستدامة“.
وأضـــاف فـــي بيان نشـــرته الشـــركة 
علـــى منصتها الالكترونيـــة أنه ”من خلال 
القضاء على نقل الرغوة المصنعة مســـبقًا 
وتقليل نفايات القطع، سنمكن زبائننا من 

تقليل بصمتهم الكربونية“.
وطور الشـــركاء هـــذه التقنية في وقت 
قياسي، ما يظهر القوة الإبداعية للشركات 

الألمانية صغيرة ومتوسطة الحجم.
الرئيـــس  كـــراوس،  أرمـــين  وأشـــاد 
التنفيذي المشـــارك لمجموعة حيت 4، بهذا 
التعـــاون. وقال ”في هنكل وجدنا شـــريك 
التطويـــر المثالي لهذا الابتـــكار من الفكرة 

إلى التطبيق النهائي في وقت قياسي“.
وتفاجـــئ شـــركات مثـــل ميشـــلان أو 
بيريلـــي  أو  كونتيننتـــال  أو  غودييـــر 
الســـائقين بين الحـــين والآخـــر بتصاميم 
ثوريـــة، والتـــي ليـــس لديهـــا الكثير من 
القواســـم المشـــتركة بخـــلاف الشـــكل مع 
المفهوم الحالي للإطارات، حتى أن الهواء 

أصبح من العناصر غير الضرورية.
وكانـــت ميشـــلان مؤيدا قويـــا لاتجاه 
الاســـتدامة والتغيير، حيث قدمت تصميم 

إطـــار ”تويل“ الخالي من الهـــواء في عام 
2004، ثم وضعته في الإنتاج للاســـتخدام 

الصناعي بعد عقد من الزمن.

وتعمل الشـــركة على تطوير ما يسمى 
بـ“يوبتيس“، أو نظام الإطارات الفريد من 
نوعـــه والمقاوم للثقب، ما يجعله أكثر أمنا 

وراحة بالنسبة إلى السائقين.
التكنولوجـــي  التقـــدم  خضـــم  وفـــي 
المتســـارع باتت للـــذكاء الاصطناعي كما 
هو الحال في جميع المجالات الأخرى اليد 
العليـــا، وقد جـــاء التصميـــم الأكثر إثارة 
من شـــركة غودييـــر، إذ طور المهندســـون 
الإطار إيغل 360 في شكل كروي لكي يمنح 

السيارة المزيد من الحركية.
وبعد سنوات قليلة سيكون في مقدور 
إطارات الســـيارات إبلاغ السائق بطبيعة 
ســـيرها مـــن خـــلال وحـــدات استشـــعار 

مزروعة في مطاط الإطارات نفسها.
وكشـــفت شـــركة كونتننتـــال الألمانية 
العملاقـــة للإطارات ومكونات الســـيارات 
في عام 2016 أنهـــا تعمل على تطوير هذه 

التقنية الحديثة.
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هناك حاجة لترقية الإطارات 

من حيث عمر الخدمة 

والكفاءة وسعة التحميل 

والراحة، وهي محل تنافس 

للتميز في كل منها

بفضل توزيع قوة المحرك بشكل 

متغير ونظام التوجيه الدقيق يبدو 

الإصدار كأنه أصغر حجما أثناء 

القيادة وأكثر رشاقة

 برليــن - تؤدي لحظة من عـــدم الانتباه 
الســـائق  تعـــرض  إلـــى  القيـــادة  أثنـــاء 
ومســـتخدمي الطريـــق الآخريـــن للخطـــر 
عندما تنحـــرف المركبة عن المســـار، وهنا 
تظهر أهمية مســـاعد الحفاظ على المســـار 
(أل.كـــي.أي)، الـــذي يحـــول دون وقـــوع 
الحوادث الخطيرة في الكثير من الأحيان.

وفي قامـــوس التكنولوجيـــا يعد هذا 
النظام إحـــدى الميزات التي نســـمع عنها 
كثيرًا، وهو إحدى اللبنات الأساســـية في 

السيارات ذاتية القيادة بالكامل.
ويبدو البقاء داخل حدود حارة السير 
هو قدرة أساسية للسيارات ذاتية القيادة 
بالكامل أو دون ســـائق. ورغم أن الشوارع 
المليئة بهذه الفئة لا تزال على بعد سنوات 
من الآن، فإن مســـاعدة الحفاظ على حارة 
السير مفيدة لتكنولوجيا القيادة الذاتية.

وعلى عكس نظام تحذير مغادرة حارة 
الســـير، الذي يحذر الســـائق قبـــل تغيير 
المســـار فـــي المواقـــف الخطرة مـــن خلال 
إصـــدار تنبيـــه صوتي أو اهتـــزاز المقود، 
يقوم مساعد الحفاظ على المسار بالتدخل 
فـــي عملية التوجيه بشـــكل فعـــال ويقوم 

بإعادة توجيه السيارة إلى المسار.
وتنتج بعض أنظمة مســـاعدة الحفاظ 
على المســـار تحذيرا مســـموعا، ما يسمح 
بإعادة مركز الســـيارة قبـــل أن يؤثر على 
التوجيـــه. وفـــي الســـيارات ذات التغذية 
اللمسية قد يكون التحذير عبارة عن عجلة 

قيادة أو مقعد يهتز.
وظهر مساعد الحفاظ على المسار لأول 
مرة في ســـيارة نيســـان كيما في الأسواق 
اليابانية خلال العام 2001، ثم بدأت الكثير 
من الشركات تستكشف تطوير هذه التقنية 
حتى أصبحت سائدة حاليا في العديد من 
الإصـــدارات الحديثة وخاصة الطرز ذاتية 

القيادة.
وينتشـــر مســـاعد الحفاظ على المسار 
حاليـــا علـــى نطـــاق واســـع فـــي جميـــع 
موديلات الســـيارات، فضلا عن أنه أصبح 
من التجهيـــزات الإلزامية في الســـيارات 
الجديدة في بعض البلدان مثل ألمانيا منذ 
عـــام 2022. وتتطابق تقنية المستشـــعرات 
المستخدمة في مساعد الحفاظ على المسار 
ونظام تحذير مغادرة حارة الســـير؛ حيث 
تقوم السيارة بمراقبة المسار الخاص بها 

باســـتمرار للتعرف على الحالات التي تتم 
فيها مغادرة حارة السير.

وعادة ما تتم عملية المراقبة عن طريق 
كاميـــرا مركبة على الزجـــاج الأمامي، كما 
يمكن مراقبة المسار بواسطة مستشعرات 
تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويتم تركيبها 

على قاع السيارة.
وإلى جانب هـــذه المعلومات البصرية 
يتضمـــن تحليـــل موقـــف القيـــادة أيضا 
بارامتـــرات القيـــادة مثل زاويـــة التوجيه 
والســـرعة، وفـــق خبراء مجلة الســـيارات 

الألمانية ”أوتو غازيته“.
في  البصرية  المستشـــعرات  وتعتمـــد 
المقام الأول على علامات الطريق، والتي قد 
تكون مربكة في بعض المواقف، مثل مواقع 
البنـــاء، حيـــث لا يتمكن مســـاعد الحفاظ 
على المســـار من تفسير المعلومات بصورة 

صحيحة.
ويمكن للنظام اكتشـــاف الخروج غير 
المقصـــود من حارة الســـير عندمـــا لا يتم 
تشغيل إشارات تغيير الاتجاه. وإذا بدأت 
الســـيارة مثلا بمغادرة حارة الســـير دون 
تشـــغيل إشـــارات تغيير الاتجـــاه يتدخل 

مساعد الحفاظ على المسار.
وفـــي حالة الســـيارات المـــزودة بآلية 
مؤازرة التوجيه الإلكترونية يقوم مساعد 
الحفاظ على المســـار بالتوجيه العكســـي 
وينـــاور بالســـيارة ويعود إلـــى منتصف 

حارة السير.
وبالنســـبة إلى الموديلات التي يتعذر 
التدخـــل فيهـــا بواســـطة الكمبيوتر، فإن 
برنامج تعزيـــز الاتـــزان الإلكتروني (إي.

أس.بـــي) عادة مـــا يتولى عمليـــة التدخل 
لإعادة السيارة مرة أخرى إلى المسار.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك يتيـــح برنامج 
تعزيز الاتزان الإلكترونـــي إمكانية الكبح 
المســـتهدف للعجلات الفردية؛ حيث يؤدي 
التباطـــؤ لفتـــرة قصيـــرة فـــي العجـــلات 
الداخليـــة إلى إعـــادة الســـيارة إلى حارة 

السير مرة أخرى.
وتظهر هذه التدخلات بشكل أعنف من 
التدخل في التوجيه، وهو ما يساعد أيضا 
في تنبيه الســـائق الغافل. وفي العديد من 
الســـيارات الحديثة يتيح مساعد الحفاظ 
على المسار للســـائق إمكانية رفع اليد عن 

المقود لفترة معينة.

في  المتخصصة  الشــــــركات  تفجــــــر 
تصنيع الإطارات بين الفينة والأخرى 
ــــــكار تقنيات تواكب  مفاجآت في ابت
الطفرة التي يشهدها عالم المركبات، 
تحتاج  لأنها  ــــــة  الكهربائي ولاســــــيما 
إلى نوعية خاصــــــة بالنظر إلى الثقل 
ــــــب على تجهيزاتها، بما  الكبير المترت

في ذلك البطارية.

مزايا تقنية مساعد

الحفاظ على المسار

تتحدى مخاطر الطريق

فولفو تضع بصمتها الفاخرة على أيقونتها الأحدث إي.إكس 90

تقنية ثورية تغير وجهة ابتكار

إطارات السيارات الكهربائية
هنكل تقدم نموذجا تمزج فيه الليزر ببطانات رغوة البولي يوريثين

ما هي مفاجآتكم التالية؟

عين ثالثة للسائق
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يحتاج المرء إلى إعادة شـــحن 
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  ميونخ (ألمانيا) - أوصى البروفيسور 
الوالديـــن  كروجـــر  ماركـــوس  الألمانـــي 
بحمايـــة الأطفـــال حديثـــي الـــولادة من 
الفايـــروس المخلوي التنفســـي من خلال 
تلقي التطعيم المحتوي على المادة الفعالة 

”نيرسيفيماب“.
وأوضـــح رئيـــس الأطباء فـــي وحدة 
العنايـــة المركـــزة للأطفال في مستشـــفى 
ميونـــخ شـــفابينغ وهارلاخينـــغ أن هذه 
الأجســـام المضادة يمكـــن حقنها في فخذ 
الطفـــل منذ ولادته، مشـــيرا إلى أن تأثير 
الحمايـــة يمتاز بأنه فـــوري ويدوم حتى 

خمسة شهور.
وأضاف البروفيسور الألماني أن هناك 
إمكانية أخرى لحمايـــة الطفل تتمثل في 

تلقي الأم لتطعيم ضد الفايروس المخلوي 
التنفســـي أثناء الحمل؛ حيـــث تنتج الأم 
أجساما مضادة تنتقل إلى الجنين، وهذا 
يعنـــي أن الطفل يتمتع بحماية مباشـــرة 
في الأسابيع والأشهر الأولى الحرجة من 

حياته.
جدير بالذكـــر أن الفايروس المخلوي 
التنفسي هو فايروس ينتشر خلال فصل 
الشـــتاء وينتقل عبر الرذاذ، على ســـبيل 
المثال عند تقبيل الرضيع، ويتســـبب في 
الإصابة بما يســـمى بالتهـــاب القصبات 
الهوائية؛ حيث تنتفخ القصبات الهوائية 
الصغيرة وتصبح ملتهبة وضيقة، وهذا 
يمكن أن يسبب إصابة الأطفال بضيق في 

التنفس.

وتشـــمل الأعـــراض الأخرى تســـارع 
التنفـــس والســـعال والـــزكام واحتقـــان 
الحلـــق والحمـــى وأصـــوات خشخشـــة 
في الصدر مســـموعة وتغيـــر لون الجلد 
والشفاه إلى اللون الأزرق، بالإضافة إلى 
فقدان الشـــهية والقيء والتعب والإعياء 

العام.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  ويجـــب 
ملاحظـــة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فـــي الوقت المناســـب؛ نظـــرا لأن العدوى 
بالفايروس المخلوي التنفســـي قد تتخذ 
مسارا شـــديدا يهدد الحياة، لاسيما لدى 
الأطفال، الذين يعانون من أمراض مزمنة 

مثل أمراض القلب.
ويسبب الفايروس المخلوي التنفسي 
التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي. 
وهـــو شـــائعٌ للغايـــة إلى حـــدِّ أن معظم 
الأطفـــال يكونـــون قـــد أُصِيبوا بـــه قبل 
بلوغهـــم العامـــين. ويمكـــن أن يصيـــب 
الفايـــروس المخلوي التنفســـي البالغين 

أيضًا.
الأصحاء  والأطفال  للبالغين  بالنسبة 
الأكبـــر ســـنًا، فـــإن أعـــراض الفايروس 
المخلوي التنفســـي تكـــون خفيفة، وعادة 
تشـــبه أعـــراض الـــزكام. عادةً مـــا تكون 
تدابيـــر الرعاية الذاتية هـــي كل ما يلزم 

لتخفيف الشعور بالمرض.
ويمكن أن يسبب الفايروس المخلوي 
التنفســـي عـــدوى شـــديدة لـــدى بعض 
الأشـــخاص، بما فيهم الأطفـــال بعمر 12 
شـــهرًا فمـــا دون (الرضّـــع)، خاصـــة من 

ولدوا قبل أوانهم، والبالغين الأكبر سنا، 
القلب  بمـــرض  المصابـــين  والأشـــخاص 
والرئـــة، وأي شـــخص مصـــاب بضعف 

جهاز المناعة.

المخلـــوي  الفايـــروس  لأن  ونظـــرًا 
التنفســـي ومرض فايروس كورونا 2019 
من الفايروســـات التنفســـية، فإن بعض 
أعراضهما يمكن أن تتشـــابه. بالنســـبة 
للأطفال، يســـبب مرض فايروس كورونا 
2019 عـــادة أعراضًا طفيفـــة مثل الحمى 
بالنســـبة  والســـعال.  الأنـــف  وســـيلان 
للبالغـــين المصابـــين بمـــرض فايـــروس 
كورونـــا 2019، فـــإن الأعراض قـــد تكون 

أشد، وقد تتضمن صعوبة التنفس.
وقـــد تـــؤدي الإصابـــة بالفايـــروس 
المخلوي التنفســـي إلى إضعـــاف المناعة 
وزيادة احتمال الإصابة بمرض فايروس 
كورونا 2019 بالنسبة للأطفال والبالغين. 
وقد يحدث هـــذان النوعان مـــن العدوى 
معًا، مما قد يؤدي إلى زيادة شـــدة مرض 

فايروس كورونا 2019. إجراءات مشددة تصاحب صناعة التلاقيح
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  سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- التعـــرض للتلوث الضوئي في ســـاعات 
الليـــل يزيد مـــن مخاطـــر الإصابة بمرض 
الزهايمر، هذا ما كشفت عنه دراسة علمية 

أجريت في الولايات المتحدة مؤخرا.
وفي إطار الدراسة التي أجراها فريق 
بحثـــي بجامعة راش في مدينة شـــيكاغو 
الأميركية، عقد الباحثون مقارنة بين كثافة 
الضوء في الأماكـــن المفتوحة في 48 ولاية 
أميركية مع قياس معدلات الإصابة بمرض 
الزهايمـــر في تلك الولايـــات، مع الأخذ في 

الاعتبار بعوامل أخرى مسببة للمرض.
ووجد الباحثـــون أن التلوث الضوئي 
يرتبـــط باضطرابات المخ أكثـــر من تناول 
الكحوليـــات وأمـــراض الكلـــى والاكتئاب 
والســـمنة، واتضح من الدراسة أن ارتفاع 
ضغط الدم والسكري والسكتات الدماغية 
فقط هي العوامل الأكثر تأثيرا من التلوث 
الضوئي مـــن حيث زيادة معدلات الإصابة 

بالزهايمر.
وتبين أن الإفراط في التعرض لمصادر 
الضـــوء الصناعيـــة بالنســـبة لمـــن تقـــل 
أعمارهم عـــن 65 عاما هـــو مصدر الخطر 

الرئيسي لاحتمالات الإصابة بالمرض.
ولم يتضح من الدراســـة التي نشرتها 
الدورية العلمية ”فرنيارز إن نروساينس“ 
ما إذا كان الأشـــخاص الأصغر سنا لديهم 
حساســـية بصفـــة خاصـــة مـــن تأثيرات 

التلوث الضوئي.
وأكـــد الباحثـــون أنـــه فـــي ظـــل هذه 
النتائـــج، ربما يكـــون من الأفضـــل تقليل 
فتـــرات التعـــرض للضـــوء الســـاطع في 

ســـاعات الليل، وأضافوا فـــي تصريحات 
داي  هيلـــث  الإلكترونـــي  الموقـــع  نقلهـــا 
أن  الطبيـــة  الأبحـــاث  فـــي  المتخصـــص 
”الإجـــراءات الوقائيـــة التـــي من الســـهل 
اتخاذهـــا في هـــذه الحالة هي اســـتخدام 
ستائر داكنة أو ارتداء أقنعة لتغطية العين 

أثناء النوم“.
ويقـــول الباحثـــون إن تقليل التعرض 
للضوء داخل المنزل بصفة عامة ربما يكون 
من الإجـــراءات الوقائية المهمة، واقترحوا 
تقليل فتـــرات التعرض للإضـــاءة الزرقاء 

واستخدام ستائر داخل المنزل.
وداء الزهايمـــر اضطراب فـــي الدماغ 
يتفاقم بمـــرور الوقـــت. ويتســـم بحدوث 
تغيـــرات في الدمـــاغ تؤدي إلى ترســـبات 
لبعض البروتينات. يســـبب داء الزهايمر 
تقلصًـــا فـــي الدمـــاغ وموت خلايـــاه في 
النهاية. وداء الزهايمر هو الســـبب الأكثر 
شـــيوعًا للإصابـــة بالخَرَف؛ وهـــو تدهور 
تدريجي فـــي الذاكرة والقدرة على التفكير 
ويمكن  والاجتماعية.  السلوكية  والمهارات 
أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشـــخص 

على أداء وظائفه.
وتشـــمل المؤشـــرات المبكـــرة للمرض 
نســـيان الأحداث أو المحادثـــات الأخيرة. 
وبمرور الوقت، يتطور ليســـبب مشـــكلات 
خطيـــرة فـــي الذاكرة وفقـــدان القدرة على 

أداء المهام اليومية.
ـــن الأدويـــة أعـــراض المرض  قد تحسِّ
مؤقتًا أو تبطئ تقدمه. كما يمكن أن تساعد 
البرامـــج والخدمات على دعم الأشـــخاص 

المصابين بالمرض ومقدّمي الرعاية إليهم.

الحديـــث  يتعلـــق  عندمـــا   - برليــن   
بالاحتباس الحراري وبصمتنا الكربونية 
ربمـــا نفكر، بضميـــر مذنب، فـــي أحدث 
رحلـــة جوية لنا أو في شـــحنات طلباتنا 
الكثيـــرة عبر شـــبكة الإنترنـــت وجميع 
المـــواد البلاســـتيكية في ســـلة قمامتنا. 
ولكن الكثير من تأثيرنا البيئي ناجم عما 

نتناوله.
المهندســـة  كلايـــن،  بريتـــا  وقالـــت 
والطعـــام  الزراعـــة  بمكتـــب  الزراعيـــة 
الاتحـــادي في ألمانيا، ”بنـــاء على كيفية 
الانبعاثـــات  ربـــع  يأتـــي  حســـاباتنا، 
الكربونيـــة مـــن المزرعـــة إلـــى شـــوكة 

الطعام“.
وأوضحـــت أن من بين الآثار الضارة 
للزراعة الحديثة انبعاث الغازات المضرة 
بالبيئة من تربية الماشـــية وتآكل التربة 
وفقـــدان التنوع البيئـــي، بالإضافة إلى 

تأثير معالجة الأغذية ونقلها.

وتقـــول كلايـــن ”يجـــب أن يكون من 
الواضـــح للجميـــع أن صحة البشـــرية 
تعتمـــد على صحة الأرض“. وعلى الرغم 
من أن هذا يبـــدو تحذيرا، فإنها مقتنعة 
بـــأن الحظـــر التشـــريعي لـــم يحقق أي 
شيء، وأن النظام المستدام بيئيا ليست 
له علاقة بإنكار الذات. وأوضحت كلاين 
أن عاداتنـــا الغذائيـــة متأصلـــة بعمق، 
مضيفة أننا لا نحب أن يتم إخطارنا بما 
يتعـــين علينا فعله، وخاصـــة من جانب 

الساسة.

وقالت ”يتعين علينـــا أن نتوقف عن 
إبـــلاغ الأشـــخاص بأنهم يقومـــون بكل 
شـــيء بصـــورة خاطئـــة. فهـــم لا يتعين 
عليهم أن يتوقفوا عن تناول اللحوم؛ ذلك 
أن اللحـــوم العضوية التـــي تم إنتاجها 
بصورة مســـتدامة من منطقتـــك جيدة. 
ولكن بصورة عامـــة، نحن نحتفظ بعدد 

كبير جدا من الحيوانات“.
وأوضحـــت أن المشـــكلة تكمن في أن 
الأرض الصالحـــة للزراعـــة، التي كانت 
تســـتخدم لزراعة العلف، لا تتم زراعتها 
بالمحاصيـــل التـــي نحتاجهـــا لتوفيـــر 

الطعام للجميع على المدى الطويل.
وفـــي ألمانيـــا، علـــى ســـبيل المثال، 
يتنـــاول الشـــخص نحو كيلوغـــرام من 
اللحـــوم أســـبوعيا، أي ضعـــف الكمية 
الموصى بها، بحســـب الجمعية الألمانية 

للتغذية.
ومـــن ناحية أخـــرى خلـــص تقرير 
التغذيـــة الـــذي أصدرتـــه وزارة الأغذية 
والزراعـــة الألمانيـــة لعـــام 2023 إلى أن 
اســـتهلاك اللحوم يتناقـــص؛ فهناك 20 
فـــي المئة فقط من الأشـــخاص يتناولون 
اللحوم أو النقانق حاليا بشـــكل يومي، 

مقارنة بـ34 في المئة منذ ثمانية أعوام.
وتطرح خبيرة التغذية ميلاني كيرك 
ميتشـــل، مؤلفة كتاب الطبخ الذي يحمل 
عنـــوان ”مذاق حماية المناخ جيد للغاية: 

اطبخ واســـتمتع وحافظ علـــى البيئة“، 
أفكارا مشابهة لما جاءت به كلاين.

وقالت ”الأمر لا يتعلــــق بالامتناع عن 
تنــــاول اللحــــوم، وإنما يتعلــــق بالحد من 

استهلاكها وتناولها باعتدال“.
وأضافــــت ”اتباع نظــــام غذائي نباتي 
لا يعني أن يصبح الإنســــان نباتيا، ولكن 
ببســــاطة زيــــادة حصة الخضــــروات في 

نظامك الغذائي“.
وأوضحــــت أننــــا إذا قمنــــا جميعــــا 
بخفض اســــتهلاكنا للحوم بواقع النصف 
فسوف نكون بذلك قد قمنا بأمر جيد تجاه 
المناخ. ويمكن خفض الانبعاثات بنســــبة 
27 فــــي المئة مــــن خلال نظــــام غذائي مرن 
(نصــــف نباتــــي) و47 في المئــــة من خلال 

اتباع نظام غذائي كامل.
بتعويــــض  الخبيرتــــان  وتوصــــي 
البروتين الناقص بسبب تناول لحوم أقل 
من خلال تنــــاول البقوليات والمكســــرات. 
ويحتوي كتاب كيرك ميتشــــل أكثر من 70 
وصفة، تم تصنيفها وفقا للموسم، بحيث 
يمكن إعدادها باســــتخدام المنتجات التي 

يتيحها كل موسم.
وعلى سبيل المثال تنص وصفتها لطبخ 
كرات اللحم على استخدام المشروم بدلا من 
اللحم المفروم، حيث يتم تقطيعه على شكل 
مكعبات ويتم قليه حتى يصبح مقرمشــــا، 
بعــــد ذلك يتــــم خلطــــه باللحــــم والمكونات 

المعتــــادة الأخرى مثل البصل وفتات الخبز 
والخردل، وتشكيل كرات وقليها في الزيت. 
وتقول كيرك ميتشــــل ”بالنســــبة إليّ كرات 

اللحم هذه مذاقها أفضل“.
وإذا كنــــت تبحــــث عــــن بديــــل نباتي 
للكريمة من أجل شــــوربات الكريمة فيمكن 
مزج 50 غراما من الكاشــــو و50 غراما من 
زيت بذور اللفــــت و150 ملّيمترا من المياه 
ورشــــة ملح، بعد ذلك يتم مزج الخليط في 

الخلاط.
بإجــــراء  ميتشــــل  كيــــرك  وتوصــــى 
التجــــارب عامة، وتقول ”كيكة الشــــكولاتة 
التــــي أقــــوم بتحضيرها لا تحتــــوي على 
البيــــض أو أي مكون حيوانــــي، ومذاقها 
طيــــب ورطبة بفضــــل الحبــــوب البيضاء 

المهروسة“.
كما تدافع المدونة ومؤلفة كتب الطبخ 
فيرينـــا هيـــرش، الخبيرة فـــي الأنظمة 
الغذائية المستدامة، عن إدراج المزيد من 
الخضروات في الطعام. وأشارت إلى أن 
ثاني أكبر مخاوفها هو مخلفات الطعام، 
فقد نشـــأت في مزرعـــة عضوية وتعرف 
جيدا حجم العمل المبذول لإنتاج الطعام.
للتســـوق  الأولى  ”نصيحتي  وتقول 
هي ليســـت التفكير في ما إذا كان المنتج 
وإنما  موسميا أو خاليا من البلاستيك“ 
”مـــا إذا كان يمكن للشـــخص أن يتناوله 

بأكمله“.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشفت دراســــة علمية أجريت مؤخرا أن 
تناول عدة فناجين من القهوة يوميا ربما 
يقــــي من أمراض القلب والأوعية الدموية، 
ومشــــكلات صحيــــة أخرى مثل الســــكري 

والسكتات الدماغية.
وتشــــير الأبحــــاث العلميــــة إلــــى أن 
مخاطــــر الإصابة بهذه الأمراض في تزايد 
على نحو يثير مخاوف كبيرة على الصحة 

العامة.
وشملت الدراســــة التي أجراها فريق 
بحثي مشــــترك من جامعة لوند السويدية 
الصينيتين  وســــاذرن  سوتشو  وجامعتي 
متابعــــة العــــادات الغذائيــــة والبيانــــات 
الصحيــــة لأكثــــر مــــن 360 ألف شــــخص 

تتراوح أعمارهم ما بين 37 و73 عاما.
وتبــــين مــــن الدراســــة التــــي أوردتها 
الدورية العلمية ”جورنــــال أوف كلينيكل 
أندوكرونولوجــــي أنــــد ميتابوليــــزم“ أنه 
في حــــين أن تنــــاول القهــــوة أو الكافيين 
بصفــــة عامة يقلل مــــن احتمالات الإصابة 
بأمراض القلــــب والأوعيــــة الدموية، فإن 
تنــــاول البالغــــين ثلاثة فناجــــين أو كمية 
تتــــراوح ما بين 200 إلــــى 300 ملّيغرام من 
الكافيين يوميا يقلــــل من مخاطر الإصابة 

بهذه الأمراض بأكبر قدر ممكن.
ويقول فريق الدراســــة في تصريحات 
داي  هيلــــث  الإلكترونــــي  الموقــــع  نقلهــــا 
إن  الطبيــــة  الأبحــــاث  فــــي  المتخصــــص 
”هذه النتائج تســــلط الضــــوء على أهمية 

تنــــاول جرعة معتدلة مــــن الكافيين يوميا 
باعتبارها من العادات الغذائية المهمة من 
أجل الحفاظ على الصحة العامة، نظرا لما 
تنطوي عليه هذه العادة من فوائد صحية 
بعيدة المدى لاســــيما مــــن اجل الوقاية من 

أمراض القلب والأوعية الدموية“.

وجديــــر بالذكــــر أن أمــــراض القلــــب 
والأوعيــــة تعتبر من المشــــكلات الصحية 
الأساســــية للبشر حيث تتسبب في 32 في 

المئة من الوفيات على مستوى العالم.
ومــــرض القلــــب هو وصــــف لمجموعة 
من الحالات المرَضيــــة التي تصيب القلب. 

وتشمل أمراض القلب ما يلي:
[ أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض 

الشريان التاجي
القلــــب  ضربــــات  انتظــــام  عــــدم   ]

(اضطرابات النظم القلبي)
[ مشاكل في القلب منذ الولادة (عيوب 

خِلقية في القلب)
[ اعتلال عضلة القلب
[ مرض صمام القلب

ويمكــــن الوقاية مــــن العديد من أنواع 
أمــــراض القلب أو علاجها من خلال اتباع 

خيارات نمط حياة صحي.
مــــرض الشــــريان التاجــــي هــــو حالة 
مرضية شــــائعة للقلب تؤثر على الأوعية 
الدمويــــة الرئيســــية التي تغــــذي عضلة 
القلــــب. ويرجــــع ســــبب مرض الشــــريان 
التاجي عادةً إلى ترســــبات الكوليسترول 
(اللويحات) في شــــرايين القلــــب. ويُعرف 
تراكم هذه اللويحات بتصلب الشــــرايين. 
ويقلــــل تصلب الشــــرايين تدفــــق الدم إلى 
القلــــب وأجزاء الجســــم الأخــــرى. ويمكن 
أن يــــؤدي ذلك إلى نوبة قلبيــــة أو ألم في 

الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.
وقد تختلف أعراض مرض الشــــريان 
التاجي بــــين الرجال والنســــاء. فالرجال، 
على ســــبيل المثال، أكثــــر عرضة للإصابة 
بآلام في الصدر. بينما تكون النســــاء أكثر 
عرضــــة للإصابة بأعــــراض أخرى بجانب 
الشــــعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق 

النفس والغثيان والإرهاق الشديد.

الزهايمر يقتل خلايا الدماغ 

من بين الآثار الضارة 

للزراعة الحديثة انبعاث 

الغازات المضرة بالبيئة 

من تربية الماشية وفقدان 

التنوع البيئي

تلقي الأم لتطعيم ضد 

الفايروس المخلوي أثناء 

الحمل يحمي الطفل؛ حيث 

تنتج الأم أجساما مضادة 

تنتقل إلى الجنين

ثلاثة فناجين من القهوة 

يوميا تقي من الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية

اللحوم ينبغي تناولها باعتدال 

كيف يمكن تبني نظام غذائي صديق للبيئة 

دون الامتناع عن تناول اللحوم
خفض استهلاك اللحوم بواقع النصف يعود على المناخ بالفائدة

يؤكد الخبراء أن صحة البشــــــرية 
الأرض،  صحــــــة  ــــــى  عل تعتمــــــد 
ــــــع الانبعاثات  مشــــــيرين إلى أن رب
ــــــة تأتي مــــــن المزرعة إلى  الكربوني
شــــــوكة الطعام، ما يعني أن خفض 
النصف  بواقع  اللحوم  اســــــتهلاك 
يعــــــود على المناخ وصحة البشــــــر 
ــــــدة. وأوضحــــــوا أن من بين  بالفائ
ــــــار الضارة للزراعــــــة الحديثة  الآث
انبعاث الغازات المضرة بالبيئة من 

تربية الماشية وتآكل التربة.

دراسة علمية تكشف 

أن التلوث الضوئي يزيد 

من مخاطر الإصابة بالزهايمر

تدابير لحماية الأطفال حديثي الولادة 

من الفايروس المخلوي التنفسي



 كوالالمبــور - يتنافس القطري أكرم 
عفيـــف والأردنـــي يـــزن النعيمـــات مع 
الكوري الجنوبي يونغ-وو ســـيول على 
جائزة أفضل لاعب فـــي القارة الصفراء 
لعـــام 2023 بموجب لائحة كشـــف عنها 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء. 
التتويـــج  إلـــى  عفيـــف  ويســـعى 

بالجائزة للمرة الثانية في 
مسيرته بعد الأولى عام 

2019 بعدما ساهم 
في قيادة منتخب 

بلاده إلى لقب 
كأس أمم آسيا 

للمرة الأولى 
في تاريخه، قبل 

أن يساهم في 
تحقيق اللقب 

ذاته للمرة الثانية 
العام الماضي 

عندما استضافت قطر 
النهائيات.

وتألق عفيف بشكل لافت في 
النسخة الأخيرة للعرس القاري وأصبح 

أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف 
في المباراة النهائية، حيث 

أنهى البطولة برصيد 
8 أهداف وثلاث 

تمريرات حاسمة، 
وتوج بجائزتي 

أفضل لاعب 
وأفضل 

هداف. كما 
واصل 
عفيف 
التألق 

مع ناديه السد وقاده 
إلى الفوز بلقب الدوري 

القطري السابع عشر 

القياسي، بعدما سجل 26 هدفا وقدّم 11 
تمريرة حاسمة خلال 22 مباراة.

النعيمـــات  يمنـــي  المقابـــل،  فـــي 
النفـــس في أن يصبـــح أول لاعب أردني 
يظفر بالجائـــزة معولا علـــى كونه أحد 
اللاعبين الرئيسيين وراء المشوار الرائع 
لمنتخب بلاده في كأس آســـيا عندما بلغ 
المباراة النهائية للمرة الأولى 
في تاريخه. وسجل 
النعيمات، المحترف 
في صفوف 
العربي القطري، 
أربعة أهداف 
وصنع هدفين 
في النهائيات 
القارية، كما 
ساهم في صدارة 
منتخب النشامى 
لمجموعته في الدور 
الثاني من التصفيات 
الآسيوية المؤهلة 
إلى مونديال 2026، 
حيث سجل ثلاثة 

أهداف.
في المقابل، 
تألق سيول 
مع كوريا 
الجنوبية 
عبر 
سلسلة من 
العروض 
القوية بعد 
ظهوره الأول 
مع المنتخب 
الأول في يونيو 
2023. خاض 
جميع مبارياته في 
كأس آسيا 2023، وصنع 

هــــدف التعادل فــــي الوقت بــــدل الضائع 
أمام الســــعودية في ثمــــن النهائي. تألق 
مع فريقه أولســــان وساهم في فوزه بلقب 
الــــدوري المحلــــي للمــــرة الثانيــــة تواليا 
وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال آســــيا 

.2024-2023
وتقــــام النســــخة الثامنة والعشــــرون 
من جوائز الاتحاد الآســــيوي السنوية في 
قصر الســــلام الكبير بجامعــــة كيونغ هي 
في 29 أكتوبر الحالــــي. وفرض اللاعبون 
العرب سيطرتهم على الجائزة في النسخ 
الســــبع الأخيرة بتتويج السعودي ناصر 
الشــــمراني (2014)، الإماراتي أحمد خليل 
(2015)، مواطنه عمــــر عبدالرحمن (2016)، 
الســــوري عمــــر خريبــــين (2017)، القطري 
عبدالكــــريم حســــن (2018)، مواطنه عفيف 
(2019) والسعودي سالم الدوسري (2022). 
ويتنافس مهاجم مونبلييه الفرنسي 
الدولـــي الأردنـــي مـــع الإيرانـــي مهدي 
طاريمي (بورتـــو البرتغالي/إنتر ميلان 
الإيطالـــي) والكـــوري الجنوبي هيونغ-
مـــين ســـون (توتنهام الإنجليـــزي) على 
جائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة. 
وضمت لائحة الجائزة الخاصة بالحكام 
الصالحـــي  عبداللـــه  تركـــي  العمانـــي 
والإماراتي إبراهيم يوسف الرئيسي إلى 

جانب الياباني يويتشي هاتانو.
أمـــا بالنســـبة لجائزة أفضـــل لاعبة 
آسيوية ستتنافس الأســـترالية كورتني 
فايـــن، واليابانيـــة كيكـــو ســـيكي وكيم 
هـــي-ري، من كوريـــا الجنوبيـــة، للفوز 
الجـــزاء  ضربـــة  حســـمت  بالجائـــزة. 
الحاســـمة التي نفذتها فاين أمام فرنسا 
فـــي أغســـطس الماضـــي أطـــول ركلات 
ترجيح في تاريخ كأس العالم للسيدات، 
حيـــث نجح منتخب أســـتراليا في بلوغ 
قبل نهائي كأس العالم للســـيدات للمرة 

الأولى في تاريخه.

 لنــدن - يمر مانشســـتر ســـيتي حاليا 
بواحـــدة من أصعـــب الظـــروف على مدار 
السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بالعديد من 
الأزمـــات التي قد تنذر بنهاية حقبة المدرب 

الإسباني بيب غوارديولا. 
غوارديولا الذي تولـــى القيادة الفنية 
لمانشســـتر ســـيتي بداية من موسم 2016-
2017، نجـــح في تحقيق جميـــع البطولات 
الممكنة على المســـتويين القـــاري والمحلي، 
وســـطّر تاريخا لا ينســـى فـــي تاريخ كرة 
القدم. وبفضل العمل الرائع الكبير للمدرب 
الإسباني، أصبح مان سيتي فريقا لا يقهر، 
بسبب الطرق المختلقة التي ابتكرها حتى 
لجميع  جعل مواجهته بمثابة ”فيلم رعب“ 

الأندية.
أصبحت مســـيرة غوارديـــولا مع مان 
سيتي بمثابة حقبة ذهبية في تاريخ الكرة 
الإنجليزية والعالم بشكل عام، نظرا للكرة 
الممتعـــة التـــي قدمها ”الســـماوي“. ورغم 
رحيل العديد من الأســـماء التي ســـاهمت 
في كتابة التاريخ مع السيتي، أمثال ديفيد 
ســـيلفا وفينســـنت كومباني وســـيرجيو 
أغويـــرو، إلا أن رجـــال بيـــب غوارديولا لا 
يعرفون التقصيـــر ويقدمون كل ما لديهم. 
ومهمـــا اختلفت الأســـماء، فإن الأســـلوب 
والطريقة التي يلعب بها السيتي لا تتغير، 
بالهجوم الكاســـح والضغط بطول الملعب 
والارتداد السريع، وجميع الأشكال الممكنة 

لافتكاك الخصوم.
وتسبب ”الفيلســـوف“ كما يطلق عليه 
في حصول مان ســـيتي على 18 لقبا، يأتي 
على رأســـها الـــدوري الإنجليـــزي 6 مرات 
وكأس الرابطـــة 4 مـــرات، بجانب التتويج 
بثلاثية دوري أبطال أوروبا وكأس العالم 
للأندية والســـوبر الأوروبي. وشهدت الـ4 
مواســـم الأخيرة تتويج رجـــال غوارديولا 
بلقب الـــدوري الإنجليزي، وهو إنجاز غير 
مســـبوق في تاريخ البريميرليـــغ، متفوقا 
علـــى العديد من الأنديـــة العريقة وخاصة 

جاره اللدود مانشستر يونايتد.
صحيح أن مان ســـيتي تعرض لهزائم 
وأزمـــات مختلفـــة فـــي عهـــد غوارديولا، 
ولكنها لم تؤثر على الفريق بشكل ملحوظ، 
مثلما يحدث في الموســـم الحالي. ورغم أن 
الموســـم لا يزال فـــي بدايتـــه، إلا أن هناك 
حالة من الشـــك بدأت تنتاب مشجعي كرة 
القـــدم، بعد التعادل في آخر مباراتين أمام 
أرســـنال ثم نيوكاســـل يونايتـــد بالدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز. وغيـــر التعثـــر فـــي 
المباراتـــين، فهناك العديد من الأزمات التي 

تحاصر مانشســـتر ســـيتي أبرزها إصابة 
لاعـــب الوســـط الإســـباني رودري وتأكـــد 
غيابه حتى نهاية الموسم، قبل أن يتعرض 
المايســـترو البلجيكـــي كيفـــين دي بروين 

لإصابة أخرى.
وغـــاب النجـــم البلجيكـــي عـــن آخـــر 
مباراتين بالإضافة إلى تراجع مستواه من 
الأساس على مستوى الصناعة والتسجيل 
بمساهمتين فقط خلال 6 مباريات بمختلف 
المســـابقات، وهـــذا علـــى عكـــس بداياته 

النارية لكل موسم. 

ولم تتوقـــف الأزمات عند هـــذا الحد، 
حيث يعاني البرازيلي إيدرسون مورايس، 
حارس مرمى الســـيتي مـــن هبوط واضح 
في المســـتوى، باســـتقبال 7 أهـــداف في 8 
مباريـــات، خاصـــة بعدمـــا رفـــض النادي 
الســـماوي رحيله بالصيف الماضي صوب 

الدوري السعودي. 
وهبوط المســـتوى لم يضرب إيدرسون 
فقط، حيـــث يعاني غوارديـــولا من تراجع 
كبير لأغلب أســـلحته الهجومية، وخاصة 
البلجيكي جيرمي دوكو الذي ســـجل هدفا 

وحيـــدا ولـــم يصنـــع أي أهـــداف، مقابل 
تمريرتين حاســـمتين فقط للإنجليزي جاك 

جيريليش.
أما برناردو سيلفا، فقد قدم 3 مساهمات 
(ســـجل 1 وصنع 2) فـــي 8 مباريات، وهو 
معدل منخفض مقارنة بالإمكانيات المذهلة 
التـــي يمتلكهـــا النجـــم البرتغالـــي، فيما 
يعتبـــر النرويجي إيرلينـــغ هالاند، مهاجم 
الفريق هو الوحيد الذي يقدم مســـتويات 
جيـــدة بجانب المدافع الكرواتي جوســـكو 
جفارديـــول. كل هذه الأزمـــات ظهرت بعد 
أشهر قليلة من التلميحات التي تشير إلى 
أن الموســـم الحالي هو الأخير لغوارديولا 
مع الســـيتي، حيث ســـينتهي عقده خلال 

يونيو المقبل، مما يجعل رحيله مرتقبا.
أكثـــر  هـــو  روشـــن  دوري  ســـيكون 
المســـتفيدين من الأزمات التي يعاني منها 
مانشستر ســـيتي بالوقت الحالي، في ظل 
رغبة عدة أندية ســـعودية في خطف بعض 

النجوم من بطل الدوري الإنجليزي. 
كيفين دي بروين وإيدرسون هما أكثر 
النجوم الذين ارتبطوا باللعب في الدوري 
الســـعودي خـــلال الفترة الماضيـــة، ولكن 
مان ســـيتي رفض جميع العـــروض، رغم 
أن عقدهمـــا ســـينتهي بعد نهاية الموســـم 

الجاري. 
هذا وبالإضافة لســـيلفا الـــذي ارتبط 
عدة مـــرات بالهـــلال وكايل ووكـــر، حيث 
نجحت أندية دوري روشن في خطف بعض 
لاعبي مان ســـيتي بالفترة الماضية، أمثال 
الجزائري رياض محرز والإسباني إيمريك 

لابورت والبرتغالي جواو كانسيلو.

 باريــس - يحل نادي ريال مدريد ضيفًا 
علـــى نظيره ليل مســـاء الأربعـــاء المقبل 
ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري 
أبطال أوروبا 2024-2025. ريال مدريد هو 
أحـــد الفرق التي لـــم تتعرض لأي هزيمة 
حتـــى الآن فـــي جميـــع المســـابقات، كما 
يمتلك سلســـلة دون أي خسارة مستمرة 
لأكثر من عـــام، ولا يرغب في تحطيم هذا 

الرقم أمام ليل.
وخسر ليل مباراة الجولة الأولى أمام 
ســـبورتنغ لشبونة، لذلك يســـعى لتقديم 
أداء أفضل على أرضـــه وأمام جماهيره. 
رفض البرازيلـــي ألكســـندرو مدافع ليل 
التحدث عن اليأس بعد الخسارة القارية 
الأولى لفريقه في لشبونة أمام سبورتينغ 
البرتغالـــي 0-2، وصـــرّح لموقـــع الاتحاد 
الأوروبي للعبة ”ويفا.كوم“ ”لقد استفدنا 
كثيـــرا من هـــذه المباراة، علـــى الرغم من 

الهزيمة. 

لقـــد ارتكبنا خطـــأ دفاعيـــا أدى إلى 
تعقيد المباراة“. وســـيكون ارتكاب المزيد 
مـــن الأخطاء أمـــرا غير مستحســـن أمام 
أبطـــال أوروبا الذين اســـتعادوا نجمهم 
الفرنســـي كيليـــان مبابـــي العائـــد مـــن 
الإصابـــة واســـتهلوا حملـــة الدفاع عن 
اللقب بفوز غير مقنـــع على أرضهم أمام 

شتوتغارت الألماني 1-3.
وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
ريال الذي لم يذق طعم الخسارة قاريا في 
14 مباراة تواليا ”مازلنا نبحث عن أفضل 
نسخة من مستوانا“. في المقابل، سيكون 
مهاجـــم ريـــال البرازيلـــي فينيســـيوس 
جونيور أمام تحديات جمّة كونه المرشح 
الأبـــرز للفوز بالكرة الذهبية هذا الشـــهر 

في باريس. 
ومع غيـــاب مبابـــي، فـــرض مهاجم 
”سيليســـاو“ نفســـه كأحد أبـــرز المفاتيح 

الهجوميـــة في ”البيت الأبيـــض“. ورغم 
بدايتـــه البطيئـــة في المســـابقة الموســـم 
الماضـــي، إلا أن ابـــن الـ24 عامـــا رفع من 
مســـتواه فـــي النصـــف الثاني وســـاعد 
مدريد على تعزيز رقمه القياسي في عدد 

الانتصارات (15).
واجـــه البرازيلـــي ومبابـــي بعـــض 
محاولتهمـــا  أثنـــاء  الطفيفـــة  المشـــاكل 
الانســـجام مـــع بعضهـــا البعـــض فـــي 
الأسابيع الأولى، لكن لاحقا بدا التجانس 
واضحـــا بينهمـــا قبـــل إصابـــة مهاجم 

منتخب ”الديوك“. 

أدرج  ريـــال  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
اســـم مبابي في التشـــكيلة التي تســـافر 
إلـــى ملعب ”بيـــار موروا“، لكـــن من غير 
المرجح أن يبدأ المباراة وربما لن يشـــارك 
أيضـــا، إذ كان مـــن المتوقـــع أن يبقـــى 
خارج التشـــكيلة حتى بعد فترة التوقف 

الدولي المقبلة.
وتحدث أنشـــيلوتي السبت عن غياب 
مبابـــي قائـــلا ”اعتدنا اللعب مـــن دونه 
لأنـــه لم يكن هنـــا العام الماضـــي“. وأثار 
وصول الفرنسي إلى العاصمة الإسبانية 
فـــي نهاية عقده مع باريس ســـان جرمان 
تســـاؤلات حـــول كيفيـــة انســـجامه مع 
فينيســـيوس، حيث يعشق كلاهما اللعب 

على الجهة اليسرى.
وجـــد أنشـــيلوتي حلا لهذه المســـألة 
المعقدة، فأبقى فينيســـيوس فـــي مركزه 
المفضّـــل، ووضـــع مبابـــي في الوســـط. 
تعـــرض  ريـــال،  مـــع  نجاحـــه  ومقابـــل 
فينيســـيوس لانتقـــادات فـــي وطنه بعد 
عروضه المخيبة للآمال في مســـابقة كوبا 
أميـــركا ثم في تصفيات أميركا الجنوبية 

المؤهلة إلى مونديال 2026. 
لكن مـــدرب البرازيل الجديد دوريفال 
جونيـــور حـــاول التخفيـــف مـــن تأثير 
قـــال  إذ  مهاجمـــه،  علـــى  الضغوطـــات 
الأسبوع الماضي ”نحن هادئون ويمكننا 
انتظـــار اللحظـــة التـــي يزدهـــر فيها كل 

شيء“.
دســـمة  مـــادة  فينيســـيوس  وبـــات 
للشـــائعات، حيث أفادت تقارير صحافية 
فـــي أغســـطس أن أحـــد أنديـــة الدوري 
الســـعودي عـــرض عليه صفقـــة ضخمة 
ولم يســـتبعد اللاعب مغادرة مدريد حيث 
م  ينتهـــي عقـــده في عـــام 2027 وقـــد يقيِّ

خياراته الصيف المقبل. 
حاليـــا، يركـــز البرازيلي علـــى قيادة 
فريقـــه للفوز بالمزيد من الألقاب، فســـجل 
ثلاثـــة أهداف فـــي 10 مباريات في جميع 
تمريـــرات   3 فـــي  وســـاهم  المســـابقات، 
حاســـمة آخرها في التعـــادل أمام الجار 

اللدود أتلتيكو 1-1 الأحد الماضي.

تعويض الوقت

ابتســـم الحظ لأســـتون فيـــلا عندما 
أوقعته القرعة بمواجهـــة بايرن ميونخ، 
فـــي أول مبـــاراة له على أرضـــه في هذه 
المسابقة منذ عام 1983، بعدما رفع الكأس 
الشـــهيرة قبلها بعام بفـــوزه على عملاق 

بافاريا 1-0 في نهائي روتردام. 
وأظهر فريق المدرب الإسباني أوناي 
إيمـــري حرصـــه علـــى تعويـــض الوقت 
الضائع حين تغلب خارج أرضه على يونغ 
بويز السويسري 3-0 في الجولة الأولى، 
وهـــي النتيجـــة التي جعلـــت البلجيكي 
يـــوري تيليمانـــس يتطلع إلـــى التحدي 
التالي. وقال لاعب الوســـط ”ســـتكون كل 
مباراة صعبة. هذه النسخة الجديدة (من 

دوري الأبطال)، تعني أن كل شيء سيكون 
مهما. سيتعلق الأمر بالتفاصيل في نهاية 
المباريات الثماني. ســـيتوقف الأمر علينا 

لفرض أسلوبنا“.
فـــي المقابل، دوّن بايرن الذي يســـعى 
إلـــى الثأر، اســـمه فـــي تاريخ المســـابقة 
القاريـــة بنســـختها الجديـــدة حين بات 
أوّل فريق يسجل تســـعة أهداف بسحقه 

دينامو زغرب الكرواتي 2-9. 
ويتســـلح بايـــرن الـــذي أهـــدر أول 
نقطتـــين له في الـــدوري بتعادله مع باير 
ليفركـــوزن حامـــل اللقـــب 1-1، بســـجله 
الرائع حيث لم يخســـر في 41 مباراة في 
دور المجموعات فـــي دوري الأبطال، ففاز 
في 37 وتعادل في أربع، وهو رقم قياسي 
في المسابقة منذ هزيمته 0-3 أمام باريس 

في سبتمبر 2017.
حقـــق ليفربـــول عـــودة ناجحـــة إلى 
المســـابقة بفـــوزه علـــى مضيفـــه ميلان 
الإيطالي 3-1 فـــي الجولة الأولى، ما دفع 
مدافعه وقائـــده الهولنـــدي فيرجيل فان 
دايك ســـريعا إلـــى توضيح كيـــف ينوي 
رجال مواطنه المدرب أرنه ســـلوت البناء 

على هذا الفوز. 
قال ”يبـــدو الأمر ســـهلا للغاية، لكن 
(المفتاح هو) الاتســـاق“. وأضاف ”يجب 
أن تحافـــظ على لياقتـــك، وعليك أن تفعل 
كل ما في وسعك لتكون مستعدا للمباراة 
التالية، سواء بدأت أم لا، وعليك أن تشعر 

بأنك جزء من الفوز بالمباريات“.

مواجهة صعبة

برأســـيتين  هدفين  ليفربـــول  ســـجل 
في تلـــك المباراة، أحدهما مـــن ركلة حرة 
والآخر من ركلة ركنية، الأمر الذي أشـــار 
إليه مدرب بولونيا فينتشينزو إيتاليانو 
باعتباره عنصرا محفزا لتطور فريقه، إذ 
قـــال ”علينا أن نتقـــدم ونتطور في الثلث 

الأخير“.
اســـتقبل لايبزيـــغ هدفـــا متأخرا في 
خسارته خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد 
1-2، ما جعل لاعب خط الوسط البلجيكي 
آرثر فيرميرين حريصـــا على التعويض 
فـــي ألمانيا. قال الشـــاب البالـــغ 19 عاما 
”نحن مجموعة شـــابة تضم لاعبين شباب 
وهـــذه هي اللحظـــات التي نحتـــاج إلى 
التعلم منها، والتأكد من الفوز في المباراة 

القادمة“. 
وفي الوقت نفســـه، كان هدف التركي 
كينـــان يلديز أبرز ما فـــي فوز يوفنتوس 
علـــى أيندهوفـــن الهولنـــدي 3-1، لكـــن 
مـــدرب ”الســـيدة العجوز“ تياغـــو موتا 
يتوقـــع أداء أفضـــل فـــي أول لقـــاء لـــه 

مع لايبزيغ.
أوضح المـــدرب البالغ 42 عاما والذي 
تســـلّم مهامه الفنية هذا الصيف ”نتيجة 
أيندهوفن هي طريقة جيدة لبدء المنافسة. 
الآن علينا فقط الاستمرار في ذلك وتطوير 
الكثير من الأشـــياء“. فاز يوفنتوس الذي 
فكّ عقدة سقوطه في فخ التعادل السلبي 
فـــي ثـــلاث مباريـــات تواليـــا بانتصاره 
علـــى فريق مدربه الســـابق جنـــوى 0-3، 
بثـــلاث مـــن آخـــر خمـــس مباريـــات له 
علـــى الأراضـــي الألمانية، مقابـــل تعادل 

ومثلها هزيمة.

مهاجم ريال البرازيلي 

جونيور سيكون أمام 

ة كونه المرشح 
ّ
تحديات جم

الأبرز للفوز بالكرة الذهبية 

هذا الشهر في باريس

غير التعثر في المباراتين، 

فهناك العديد من الأزمات 

التي تحاصر مانشستر 

سيتي أبرزها إصابة لاعب 

الوسط الإسباني رودري
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يحــــــلّ ريال مدريد الإســــــباني حامــــــل اللقب وصاحب الرقم القياســــــي بعدد 
الألقاب في دوري أبطال أوروبا الأربعاء ضيفا ثقيلا على ليل الفرنســــــي، في 
حين يســــــعى بايرن ميونخ الألماني إلى الثأر من خســــــارته أمام أستون فيلا 
الإنجليزي في نهائي عام 1982، ضمن منافســــــات الجولة الثانية من النسخة 

الجديدة للمسابقة القارية.

دوري أبطال أوروبا طريق ريال 

مدريد لإيجاد النسخة الأفضل
بايرن ميونخ يرفع شعار الثأر أمام أستون فيلا

ترسانة قوية

حيرة كبيرة

النعيمات يمني النفس في أن 

يصبح أول لاعب أردني يظفر 

بالجائزة معولا على كونه كان وراء 
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 مســندم (عمــان) - تســـتعد محافظـــة 
مســـندم مثل غيرها من محافظات سلطنة 
عُمـــان للموســـم الشـــتوي الـــذي يبدأ من 
شـــهر نوفمبر إلى غاية نهاية شهر أبريل 

لاستقبال زوارها.
وتحظـــى المحافظـــة باهتمـــام كبيـــر 
من الـــزوار القادمـــين من مختلـــف العالم 
والجنســـيات العربية والأجنبية لما تتميز 
به مـــن مناطق أثرية وســـياحية وطبيعية 
تجعلها مقصدا لمحترفي وهواة الرياضات 
البحريـــة والبريـــة وســـياحة المغامـــرات 
الكهـــوف  واكتشـــاف  الجبـــال  وصعـــود 
والأودية، والشـــواطئ والمناطـــق البحرية 

المناسبة لرياضات التجديف والغوص.
ويبلـــغ عـــدد الجـــزر الموجـــودة فـــي 
محافظة مســـندم 23 جزيرة بحرية موزعة 
على مختلف المناطـــق بالمحافظة، منها 13 
كبيرة الحجـــم، وحول أهم هذه الجزر وما 
يميزها قـــال عمر بن علي الشـــحي باحث 
تاريخي، تعـــد جزيرة التلغـــراف ”جزيرة 
حاضنـــة لأول خـــط للاتصـــالات  مقلـــب“ 
الحديثـــة في الخليـــج العربي حيث تم مد 
”كيبل“ بحري من مدينة مومباي في القارة 
الهندية ومدينة البصرة في العراق لتكون 
جزيرة مقلب بخورشـــم فـــي ولاية خصب 
هي محطة الإرسال، وتتمتع هذه الجزيرة 
بمقومـــات طبيعية وتاريخيـــة، كما تتميز 
بموقعهـــا بداخل خورشـــم التـــي تتصف 

مياهها عادة بالهدوء.
أما جزيرة سلامة وبناتها فهي عبارة 
عــــن ثلاث جزر، الكبرى منها هي ســــلامة 
وتســــمى باللهجــــة الكمزاريــــة ”مومــــر“ 
والوســــطى تســــمى ”ديدمــــر“ والصغرى 

تسمى ”بانكو“، وموقعها يتوسط مضيق 
هرمــــز وتوجد بهــــا آثار قديمــــة، وتمتاز 
بوجــــود بيئــــة بحريــــة خصبــــة متنوعة 
وشــــعاب مرجانيــــة، كمــــا تتميــــز أيضا 
بوجــــود المحار الكبير الذي عرف بجودته 
وبتنوع عمق الماء فيهــــا، وهذه العجائب 
المذهلــــة تحــــت الماء فــــي جزيرة ســــلامة 
وبناتهــــا تجــــذب الآلاف مــــن الغواصين 

والسياح كل عام.
ويضيـــف عمـــر الشـــحي أن جزيـــرة 
مســـندم تعتبـــر من أكبـــر جـــزر محافظة 
مســـندم بعد جزيرة أم الغنـــم، وتطل على 
مضيق هرمز ولذلك فهي من أجمل الأماكن 
الطبيعية في الســـلطنة، كما أن لها معالم 
تاريخية مهمة مثل رأس الباب ”فك الأسد“ 
وتتمتـــع بالعديد من المناظـــر الجميلة من 
شـــواطئ زمردية، وجبال عالية ســـاحرة، 
ومساحات سهلية، وتجذب إليها متسلقي 
الجبـــال ويمكـــن فيهـــا ممارســـة الصيد 

والمشي لمسافات طويلة.
فيمـــا تقـــع جزيـــرة صيبي فـــي ولاية 
خصب في خورشم وتعد واحدة من أجمل 
الجزر الســـياحية فـــي محافظة مســـندم، 
وتعتبـــر مكانـــا رائعا للتجديـــف بقوارب 
”الكايـــاك“ ويوجد بها شـــاطئ جميل على 

شكل هلال رملي.
أمـــا جزيرة أم الطيـــر فهي جزيرة تقع 
فـــي ولاية خصب بالقرب من خور الحبلين 
وتعد من أجمل الجزر التي تصلح لممارسة 
بتضاريســـها  وتتميز  الغطـــس،  رياضـــة 
الصخريـــة وهي محطة للطيـــور البحرية 
المهاجرة التـــي تتخذ الجزيـــرة ملاذا لها 
للتعشـــيش خلال رحلاتها الموسمية. فيما 

تمتاز جزيـــرة ليما في المنطقة الشـــمالية 
الشـــرقية لمحافظـــة مســـندم والمطلة على 
بحـــر عمـــان بموقعها المتميـــز القريب من 
رأس الحـــد (وهـــو رأس جبلـــي قريب من 
نيابة ليما) وتوجد بهذه الجزيرة شـــعاب 

مرجانية فريدة من نوعها.
وتقـــع جزيرة مقاقة فـــي ولاية خصب 
بخور الحبلين عنـــد منطقة مقاقة البحرية 
وهي قريبة من المدرج الجبلي الذي أنشـــئ 

حديثا من قبل مكتب محافظ مسندم.
ويقول الشحي ”إلى جانب هذه الجزر 
الكبيـــرة توجـــد كذلك عشـــر جـــزر بحرية 
صغيـــرة الحجـــم وهـــي جزيرة شـــوكيت 
’جزيـــرة أبوســـوفور‘ وجزيـــرة مخيليـــف 

وجزيرة خيســـة وجزيرة نجـــوى وجزيرة 

مخبـــوق وجزيرة مشـــكان وجزيـــرة قبل 
’جزيـــرة الغلـــي‘ وجزيرة الحبلـــين بخور 

الحبلـــين وجزيرة مقاقا فـــي ولاية خصب 
بخور الحبلين“.

ووضحـــت وزارة الســـياحة أن عـــدد 
السياح الذين زاروا محافظة مسندم خلال 
الموســـم الشـــتوي الماضي بداية من شهر 
نوفمبر 2023 وحتى نهاية شـــهر أبريل من 
العام 2024 بلغ 68 ألفا و243 سائحا قدموا 
مـــن مختلف الـــدول الخليجيـــة والعربية 
والأوروبية والآسيوية وغيرها عبر السفن 

السياحية العملاقة.
وقـــال صـــلاح بن محمـــد الفارســـي، 
مديـــر إدارة التراث والســـياحة بمحافظة 
مسندم، إن عدد السياح الذين زاروا المعالم 

التاريخيـــة فـــي محافظـــة مســـندم خلال 
الموسم الشـــتوي الماضي بلغ 21 ألفا و972 

سائحا.
المواقـــع  أهـــم  مـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـياحية التـــي تتميـــز بهـــا محافظـــة 
مســـندم عن باقي محافظات سلطنة عُمان 
احتواءهـــا على عدد من الجـــزر والمزارات 
البحريـــة، موضحا أن خور شـــم يُعدّ أحد 
أهم الأخـــوار التي تضـــم محمية الدلافين 
والحيـــاة البحرية المتميزة والمتفردة، لذلك 
فإن المقومات الســـياحية الطبيعية عنصر 

أساسي وفعّال للجذب السياحي.
ويمكن لزوار المحافظة تجربة مغامرة 
أطول سلك انزلاقي مزدوج في العالم فوق 

الماء بولاية خصب يمتد إلى 1800 متر.

  الربــاط - لقي تـــراث الطبخ المغربي، 
بكل تنوعـــه، اهتماما كبيـــرا في الدورة 
السادسة من معرض أليكانتي لفن الطبخ 
في جنوب شرق إسبانيا، حيث حلت 
المملكة ضيف شرف هذه الدورة.

وأتاح هذا الحدث للزوار 
فرصة اكتشاف ثراء المطبخ 
المغربي من خلال عروض 
الطهي وورش العمل

 وجلسات التذوق.
وعلى مدى أربعة 
أيام جذب الجناح 
المغربي جمهورا 
غفيرا جاء لتذوق 

إبداعـــات كبار الطهاة المغاربة، بمن فيهم 
عامـــر بوهـــلال، حيث شـــكلت جلســـات 
الطهـــي وورش عمـــل الطهـــي والتذوق 
فرصة أمام عشاق هذا الفن للانغماس في 
المطبخ المغربي المعروف بنكهاته الأصيلة 

وشهرته العالمية.
وتهـــدف المشـــاركة المغربيـــة، وهي 
ثمـــرة تعـــاون بـــين الســـفارة المغربية 
فـــي إســـبانيا ووكالة إنعـــاش وتنمية 
الشـــمال وقنصلية المملكة في فالنسيا، 
إلـــى الترويج لتـــراث الطهـــي المغربي 
وعلامتـــه التجاريـــة وترســـيخ العرض 
الطهـــي  فـــن  ســـاحة  علـــى  المغربـــي 

العالمي.

وبهذه المناســـبة أشاد الشـــيف عامر 
بوهـــلال بنجـــاح هـــذه المشـــاركة، مؤكدا 
أن العديـــد من الزوار من منطقة فالنســـيا 
والضواحـــي جـــاءوا لاكتشـــاف المطبـــخ 

المغربي.
وقـــال ”تم تقـــديم أطباقنا بأســـلوب 
حديـــث وراق، وهـــو ما منح عشـــاق فن 

الطهي تجربة جديدة في التذوق“.
كما أعرب عبداللطيف تاساوت، وهو 
صانع حلويـــات مغربي مقيم في مقاطعة 
أليكانتي، عن ســـعادته بالاهتمام المتزايد 

بالحلويات التقليدية المغربية.
وأضـــاف ”المطبخ المغربـــي، وخاصة 
الحلويـــات، نـــال استحســـانا كبيرا من 

الـــزوار، الذيـــن أبـــدوا فضـــولا متزايدا 
لاكتشـــاف المغـــرب وجوانبـــه الثقافيـــة 

والطهوية المتنوعة“.
وجمع معـــرض أليكانتـــي لفن الطبخ 
أكبر حدث للطهي في إســـبانيا، هذا العام 
120 نجمة ميشلان و10 ”شموس ريبسول“، 
لإطلاع الجمهـــور والمنتجـــين على أحدث 
والمنتجـــات  والتخصصـــات  الاتجاهـــات 

الغذائية من إسبانيا ومن بلدان أخرى.
كما تضمـــن البرنامـــج مجموعة من 
المؤتمرات حول فن الطبخ وورشات عمل 
ومســـابقات وتذوق وبيـــع المنتجات، ما 
جعل الحدث منصة لا غنى عنها لعشـــاق 

فن الطهي والمهنيين.

صباح العرب

جزر مســــــندم هــــــي مجموعة من الجزر تقع في أقصى شــــــمال ســــــلطنة 
عُمان، وتعتبر وجهة سياحية جميلة بفضل طبيعتها الخلابة وتضاريسها 
ــــــة، حيث يمكن الاســــــتمتاع بمجموعة من الأنشــــــطة مثل الغوص  الجبلي

والسباحة ورحلات القوارب.

الشتاء في جزر مسندم بعمان موسم الدفء والاستجمام

ةأجواء صيفية ف أ

زريعة إبليس
مثل أطلقته إحدى   ”زريعة إبليس“ 
النســـاء الطاعنـــات فـــي الســـن على 
مسامعنا وهي تشكو لابنتها من كنتها 
في  وبناتها، إنها ”صنيعة الشيطان“ 
نظرها لمجرد أنها رفضت أن تخدمها 
وتطيعها طاعة عمياء، ربما هي تقوم 
بالفعل ذاته الذي تمارســـه ابنتها مع 
أهل زوجها، لكنها من المؤكد أنها ترى 

ابنتها ”بنت ناس“.
هذا الوســـم يســـتخدم بكثرة في 
تونـــس وربما فـــي دول عربية أخرى، 
إن عجـــز المرء عن وصـــف امرأة قوية 
قـــال إنهـــا ”زريعة إبليـــس“ وأتبعها 
بكلمة ”يا لطيف“، كأنه يستجير بالله 
اللطيف منها. والغريب أن هذه الصفة 

تطلقها نساء ضد نساء مثلهن.
لا أجد تفســـيرا واحدا لقول هذه 
العبارة وتصديقها، ســـوى أن الوعي 
الجمعـــي العربـــي ربـــط بـــين الأنثى 
للخطيئة  رمـــزا  وجعلهـــا  وإبليـــس، 
والذنب والفتنة، وأقنع النســـاء جيلا 
وراء جيـــل بأنهن كذلـــك، حتى أنهن 
طبعن مع فكرة أن المرأة خلقت للفتنة 
ولمتعة الرجـــل، وكأن الحيـــاة الدنيا 
وجـــدت وســـخرت من أجلـــه، أما هي 

فمن المتاع مثلها مثل الدابة.
بدأت القصة مع المخيال الشـــعبي 
ومـــع الأديـــان، والتي فســـرها معظم 
النـــاس بـــأن ”أمنـــا حـــواء“ أغـــوت 
أبانـــا آدم ليأكل من الشـــجرة، فكانت 
ســـبب خروجه من الجنة، ورغم أنهم 
يعظمون حـــواء وينزلونها منزلة الأم 
المقدســـة إلا أنهم نســـبوا إليها فعلا 
شـــنيعا، وهم إلى اليوم يرفضون كل 

من يهدم هذه الأسطورة الثابتة.
ـــيْطَانُ قَالَ يَا  ”فَوَسْـــوَسَ إِلَيْهِ الشَّ
لْدِ وَمُلْكٍ  كَ عَلَىٰ شَـــجَرَةِ الخُْ آدَمُ هَلْ أَدُلُّ
لا يَبْلَىٰ“، هذا ما أبلغنا به الله في الآية 
117 من سورة طه، وهو خير دليل على 
أن الشـــيطان هـــو من وســـوس لآدم، 
وأن سعي آدم/ الإنســـان وراء الخلد 
هو الذنب الأكبر الذي يجعله يشـــارك 
الله في خلوده، لذلك استوجب الذنب 
الكبيـــر عقابا قاســـيا، فنزوله للأرض 
سيجعله يدور في حلقة مفرغة، يسعى 

للخلد بكل السبل لكنه لا يناله أبدا.
حـــواء بريئة، فقد وســـوس إليها 
الشـــيطان هـــي الأخـــرى، لكنها تظل 
المتهمـــة بإخراج آدم مـــن الجنة، ومن 
الصعب أن يصدق المسلمون غير ذلك، 
فحتى عندما خرج عليهم مفتي مصر 
الســـابق علي جمعة، ضمـــن برنامج 
الماضـــي،  رمضـــان  فـــي  تلفزيونـــي 
ليوضح آيات القرآن وينفي ”التهمة“ 
عـــن حواء، كذبـــوه وكذبوا قـــول الله 

وتشبثوا بما وجدوا عليه آباءهم.
الأمر ليس من الهين تغييره، إنها 
عقود بل قرون من تكرار الفكرة ذاتها، 
فكل الأدبيات الشـــهيرة، ومنها ”ألف 
ليلة وليلة“ وحتى الأساطير الشعبية، 
أخـــذت الكثير من حـــواء وذكرت بها، 
وكانت فـــي بعض الحكايات نســـخة 
عنها، ونســـج الخيال العربي قصصا 
عـــن تحالـــف المـــرأة مـــع إبليس ضد 

الرجل ”المسكين“.
ربـــط الكيد والمكر بالمـــرأة، وكذلك 
ربط الحب والجنس والفتنة والدمار، 
فهي إن دخلـــت حياة الرجل ســـلبته 
كل مـــا يملـــك، يكفـــي فقـــط أن تغريه 
بـــأي طريقـــة تختارها. لقـــد صورت 
فـــي بعض القصص بصورة ”الجني“ 
الذي لا يقـــوى عليه أحد ولا يضاهيه 
في الدهاء مخلـــوق، وإبليس كان من 

الجن.
قـــوة المـــرأة -التـــي مـــن المفارقة 
أنهـــم أقنعوا أنفســـهم أيضـــا بأنها 
ناقصـــة عقـــلا ودينـــا- راســـخة في 
الوجـــدان العربي، ترتبط بقوة الجان 
والشياطين، ولن يتغير ذلك لدى أغلب 
المســـلمين، رغـــم أنهم يـــرددون آيات 
القرآن يوميا ويتنافســـون في ختمه، 
ويقرأون بين سطوره مساواة الله بين 
الإناث والذكور، فالضوابط السلوكية 
تنطبـــق على الطرفـــين والعقاب لهما 

واحد.
حـــين أفكـــر فـــي عبـــارة ”زريعة 
إبليـــس“، تهدم كل صـــور القوة التي 
يدعيهـــا الرجـــال، تكســـر كل أوجـــه 
الفوقية التي يمارسونها على النساء، 
زريعة إبليـــس الحقيقية هي أن نثبت 
ونعيشها،  نصدقها  الأســـطورة،  على 
ألاّ نهز عرش الأفـــكار ونهدمه ونبني 
لأنفســـنا قواعـــد وحكايـــات ولِـــمَ لا 
أســـاطير جديدة تنتصر للحياة وفي 
أولهـــا تعلمنـــا أن المـــرأة لا يجب أن 

تكون عدو المرأة الأول.

رائحة الطبخ المغربي تفوح في معرض أليكانتي بإسبانيا

اليوم العالمي للقهوة 

بنكهة سعودية
 جــدة (الســعودية) - جســـدت المملكة 
إرثها الثقافي فـــي ارتباطها بالقهوة عبر 
سلسلة تاريخية حافلة بالعادات والتقاليد 
وقيم ومعاني الكـــرم والضيافة، بالتزامن 
مـــع اليـــوم العالمي للقهوة الـــذي يصادف 

الأول من شهر أكتوبر كل عام.
وشاركت الســـعودية المنظومة الدولية 
فـــي الاحتفـــاء بهذا اليـــوم مبـــرزة مكانة 
القهـــوة كعنصـــر مـــن عناصـــر الضيافة 
الأصيلة؛ عبر إقامـــة العديد من الفعاليات 
التـــي تُقام على مـــدار العـــام، خاصة في 
ظـــل تقـــديم القهـــوة الســـعودية كعنصرٍ 
ثقافي يتميز به الشـــعب السعودي في كرم 

الضيافة وحسن الاستقبال.
وعرفت خُطوات تقـــديم القهوة قديمًا 
بمسميات محددة اندثرت اليوم، وارتبطت 
دلالاتها القديمـــة بالتراث المحلـــي، فمثلاً 
يُطلق اســـم فنجان ”الهيف“ على الفنجان 

الـــذي يشـــربه المضُيف أمـــام ضيوفه قبل 
التقديم لإثبات ســـلامة القهوة، أما فنجان 
”الكيف“ فيحتســـيه الضيف متلذذًا بطعم 
القهـــوة ويتبعـــه فنجان ”الضيـــف“ الذي 
يرمز إلى الكرم ومكانة الضيف، ثم فنجان 
”السيف“ الذي باحتسائه يتعاهد الضيف 

والمضيف على التآزر في الشدائد.
وتمتـــاز كل منطقة مـــن مناطق المملكة 
بطريقة صُنع مميزة للقهوة؛ حيث يضاف 
إلـــى قهوة منطقة نجد الهيـــل والزعفران، 
أما أهل الجنـــوب فيضيفون إلى المكونين 
الســـابقين القرنفـــل والزنجبيـــل والقرفة، 
ويمزج أهل حائل البن مع الهيل والزعفران 
والقرنفل، فيما يكتفي ســـكان غرب المملكة 

بالبن والهيل فقط.
وللقهـــوة تقاليد مختلفـــة في تقديمها 
إذ يجب أن تمُســـك وتُصب باليد اليسرى 

ويُقدم الفنجان للضيف باليد اليمنى.

 الربــاط - لقي تـــراث الط
بكل تنوعـــه، اهتماما كبيـــر
السادسة من معرض أليكانت
في جنوب شرق إسبانيا
المملكة ضيف شرف
وأتاح هذا ا
فرصة اكتشاف
المغربي من خ
الطهي و
 وجلسا
وعلى
أيام ج
المغ
غفير

 تونس - طرحت الفنانة 
التونسية أماني السويسي 
أغنيتها الجديدة بعنوان ”سيبتك“ 
باللهجة المصرية، وذلك عبر فيديو 
كليب حصري على يوتيوب. تتميز 
الأغنية بقالب درامي، حيث تتناول 
موضوعًا حزينًا يعكس مشاعر الزعل، 
وقدمت أماني أداءً مؤثرًا يتناغم مع 
لحنها الذي يعتمد على مقام الصبا. 
الكليب، الذي أخرجه اللبناني فادي

 حـــداد، تم تصويـــره في لبنـــان ويظهر 
أمانـــي بعدة إطـــلالات متنوعـــة. عبرت 
أمانـــي عن ســـعادتها بطرح ”ســـيبتك“، 
مشـــيرةً إلـــى قربهـــا مـــن هـــذا النـــوع 
الموســـيقي الـــذي يؤثـــر فـــي الجمهور. 
والأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان 

محمد عبيه وتوزيع أحمد عبدالسلام.
تعتبـــر الفنانـــة أماني السويســـي 
مـــن أبرز الأســـماء في الســـاحة الفنية 
أفضـــل  ومـــن  والعربيـــة  التونســـية 

الأصوات في عالم الطرب، وقد اكتسبت 
شـــهرة واســـعة من خـــلال مشـــاركتها 
فـــي برنامـــج ”ســـتار أكاديمـــي“ الذي 
كان بمثابـــة نقطة تحول في مســـيرتها 
الفنية. واستطاعت أن تجذب الجماهير 
بصوتهـــا الفريـــد وأدائهـــا المميز منذ 

بداياتها.
شـــغفا  أظهـــرت  طفولتهـــا  ومنـــذ 
كبيـــرا بالموســـيقى والغنـــاء، وهـــو ما 
دفعها للانضمام إلى برامج المســـابقات 

الغنائية. وكانت مشـــاركتها في برنامج 
”ســـتار أكاديمي“ في موسمه الثاني عام 

2005 نقطـــة انطلاقة حقيقية، حيث لفتت 
الأنظار بموهبتهـــا المميزة لتواصل بعد 
رحلة النجاح والتميز من خلال مجموعة 
من الأعمال التـــي جعلتها تكون من أهم 
الأصـــوات العربية، وقدمـــت العديد من 
الأغاني الناجحة وكان لها حضور مميز 
فـــي كبرى التظاهـــرات الفنية في تونس 

وفي العالم العربي.

أماني السويسي تغني {سيبتك} باللهجة المصرية

حنان مبروك
صحافية تونسية
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